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  المتشابه اللفظي في سورة النساء   

 

   )*(  فاطمة بنت صالح بن جاسر القبيسي  ٠د                               

  :مقدمة ال

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين، وعلـى 
  آله وصحبه الغر الميامين ، أما بعد ؛

متشابه في صحإن القرآن الكريم ف ِ ِة معانيه وأحكامه، وتناسب ألفاظه وأساليبه، ُ
ِوتكرار قصصه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده ْ ِ ومن هنا تناول المفسرون وعلماء  ،َ َ

 .ِالإعجاز والبلاغة هذه الجوانب المتشابهة، وكانت لهم جهود مثمرة فيها
ًوالتشابه اللفظي في القرآن الكريم يعد ظاهرة من أبرز ظواهر    الإعجاز 

البلاغي فيه؛ حيث تتشابه بعض الآيات في جل الألفاظ وتختلف في بعضها، مما  َ  ُ
يلفت نظر القارئ المتأمل ويدفعه لتلمس السر البلاغي وراء هذا التشابه، خاصة     َ ِ

أنها تمثل ظاهرة في كثير من السور . 
هنا جاءت فكرة البحث في موضوع التشابه اللفظي، و  لعل من أهم أسباب ِ

 :اختيار الموضوع
خدمة ظاهرة التشابه اللفظي؛ فهي بحاجة إلى دراسة علمية منهجية .١ . 
َالصلة الوثيقة بين ظاهرة التشابه اللفظي والدراسة البلاغية؛ فكل آية استدعتها  .٢ ٍ   

ًطبيعة سورتها، واقتضاها مقام ذكرها، وهذه الصلة تكشف جانبا من جو  ِ انب َ
 .الإعجاز البياني للقرآن

 من أكثر السور التي تجمع بين نوعين من التشابه اللفظي، همانساءسورة ال .٣ َ َ  :
التشابه اللفظي بين آيات السورة نفسها، وتشابه آيات السورة مع غيرها من  

                                                           

  . جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن،أستاذ البلاغة والنقد المساعد )*(
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ِالسور، وهذا يعمق النظر في موضوع التشابه، ويسهم في كشف بعض أسراره  ْ ِ َ 
 .رهوظواه

 :َوقد سار البحث في مراحله التي عالجها لتحقيق أهداف جليلة، من أهمها 
ِخدمة كتاب االله تعالى؛ حيث تعد ظاهرة المتشابه اللفظي من ظواهر الإعجاز  .١ ِ 

 .ي فيهالبلاغ
استجلاء شيء من أسرار الإعجاز البياني، الذي يعد أقوى وجوه إعجاز القرآن  .٢ ِ

 .الكريم
معاني التي اقتضت اختلاف الآيات المتشابهة، وبيان مناسبة كل إبراز ال .٣ ُ َ

حرف أو لفظ أو نظم لسياقه، وحكمة اختصاص كل آية بسورتها دون سواها ْ ِ ْ. 
ْبحصر الآيات المتشابهة مع : أما منهج الدراسة فيقوم على المنهج الاستقرائي َ

، مراعية الاستقصاء والتتبع الدقالنساءِآيات سورة  يق؛ وذلك بالرجوع إلى الكتب ِ
التي عنيت برصد الآيات المتشابهة لفظيا، وكذلك الإفادة من المعجم المفهرس  ْ َ ُ

ْالمنهج الوصفي التحليلي  ، ومن ثملألفاظ القرآن، لتتبع احتمال ورود مشابه للآية
َالقائم على وصف الآيات موضع الدراسة وتحليلها، بالنظر أولا لنوع الاخ ً   ِ تلاف ْ

بين الآيات المتشابهة ومحاولة تجليته، ثم تحليل الآيات تحليلا بلاغيا ً .  
ٍهذا وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ينتظم في تمهيد  َ  . وخاتمةوفصلينَ
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  دــالتمهي

 :المقصود بالمتشابه اللفظي  -

تشابه : اسم فاعل من التشابه، وهو التماثل والتشاكل والتلابس، يقال: في اللغة
الشين والباء «: تماثلا وتشاكلا في وجه من الوجوه، قال ابن فارس: أي: شيئانال

ًوالهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشكله لونا  ووصفا  ً «)١( . 
: المشتبهات من الأمور«: المتشابه؛ فقالو وفرق الجوهري بين المشتبه

الشبه «: ن منظور ، وقريب منه قول اب)٢(»المشكلات والمتشابهات المتماثلات
ماثله، والمشتبهات : المثل، والجمع أشباه ،وأشبه الشيء الشيء: والشبه والشبيه

َالمتماثلات، وتشبه فلان بكذا، والتشبيه : المشكلات والمتشابهات: من الأمور
 .  )٣(»والتمثيل

المتشابه معنى واسع، لكن المقصود هنا هو المتشابه اللفظي : في الاصطلاح 
 الكريم الذي تتجلى فيه بلاغة القرآن، وجمال نظمه، ومن أوضح في القرآن

أن المتشابه هو ما اشتبهت «: لطبري عن بعض المفسريناالتعاريف له ما نقله 
الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بقصة باتفاق الألفاظ واختلاف 

ي في زركشال، وأضاف )٤(»المعاني، وبقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني
            ، )٥(»هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة«: البرهان

والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل «: وتبعه السيوطي فقال
هو تشابه : أن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم:  ونخلص مما سبق .)٦( »مختلفة

                                                           

  .٣/٢٤٣ : ، أبو فارس بن زكريامعجم مقاييس اللغة )١(
  .٣٣٣٦/ ٦ : ، الجواهري الصحاح)٢(
  .٣٣/٣٠٣ :  ، ابن منظور  لسان العرب)٣(
   .٣/٣٩١ :  تفسير الطبري )٤(
 .٣/٣٣٢ :بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن) ٥(
  .٣٠٤/ ٣ : ، السيوطي  الإتقان في علوم القرآن)٦(
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يات في حرف أو في كلمة أو جملة أو في جمل أو تماثل بين آيتين، أو عدة آ
إفراد  وأبسبب تقديم أو تأخير أو تعريف أو تنكير أو حذف أو ذكر أو جمع 

ونحوه من وجوه التشابه مع عدم اختلاف، أو مع اختلاف المعنى بين تلك الآيات 
  .بحسب سياق كل لفظة وجملة 

  :جهود العلماء في توجيه المتشابه اللفظي  -

لمتشابه يرمي إلى استجلاء أسرار النظم الكامنة في الفروق التعبيرية إن توجيه ا
بـــين الآيـــات المتـــشابهة، والتـــدليل علـــى مناســـبة كـــل آيـــة منهـــا لموضـــعها بحيـــث لا 
يصلح أن تكون نظيرتها في موضعها ما دامت أنهـا مختلفـة عنهـا فـي التعبيـر ولـو 

فــــاقترن بكــــل مــــن : "رة بالقــــدر اليــــسير، ولــــذلك تجــــد توجيهــــات العلمــــاء تخــــتم بعبــــا
  .)٢( "فجاء في كل موضع بما يلائمه"  ، أو )١("المكانين ما كان أليق بالمقصود

وقــد التفــت العلمــاء المتــدبرون إلــى متــشابهات القــرآن الكــريم ، وهــي تلــك الآيــات 
التــي تـــرد فـــي أكثـــر مــن موضـــع ، وتتـــشابه فـــي ألفاظهــا ، مـــع اخـــتلاف يـــسير فـــي 

ر ، أو زيــادة أو نقــصان ، أو إبــدال حــرف مكــان حــرف ، التعبيــر ، بتقــديم أو تــأخي
أو غيــر ذلــك ممــا يوجــب اختلافــا بينهــا ، فأخــذوا يتــدبرون معانيهــا ، ويبحثــون فــي 
الحكمــــة مــــن تخــــصيص كــــل آيــــة بمــــا ورد فيهــــا دون الأخــــرى؛ ردا علــــى مطــــاعن 

 ، الملحدين الذين رأوا في التـشابه اللفظـي تكـرارا ينـافي البلاغـة ، ويـنقض الإعجـاز
ولعــل أول مــن انبــرى لــذلك  فــأفرد هــذا العلــم بالتــصنيف هــو الخطيــب الإســكافي ، 

،  ثــــم تــــلاه محمــــود بــــن نــــصر " درة التنزيــــل وغــــرة التأويــــل:"وكــــان كتابــــه بعنــــوان 
القـرآن لمـا فيـه مـن الحجـة البرهان في توجيـه متـشابه : " الكرماني، بكتابه المسمى 

مـلاك التأويـل القـاطع بـذوي :" كتابـا سـماه  ثم صنف ابن الزبير الغرناطي ،"والبيان
، ثم تلاه بدر الدين بن " الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل

                                                           

    .١٧٩: سكافي التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإدرة  )١(
   .١٦٤:تشابه القرآن، محمود الكرماني  البرهان في توجيه م )٢(
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، ثـــم صـــار "كـــشف المعـــاني فـــي المتـــشابه مـــن المثـــاني  ":جماعـــة ، وذلـــك بكتابـــه 
  .)١(المتشابه اللفظي فنا قائما بنفسه ، له مؤلفاته الخاصة به

ٕ المؤلفات لم تحدد تعريفا للمتشابه اللفظي، وانمـا اكتفـى مـصنفوها ولكن كل هذه
  .بالإلماح إلى مقصودهم من مصنفاتهم ، والإشارة إلى الآيات التي سيتناولونها  

الزركشي، وذلك فـي كتابـه البرهـان : ّولعـــــل أول من عرف المتشــــابه اللفظي هو
: " مــن علــوم القــرآن، وقــد عرفــه بأنــهفــي علــوم القــرآن، حيــث جعلــه النــوع الخــــــامس 
   . )٢("إيراد القصة في صور شتى، وفواصل مختلفة

ومع هذا السبق الذي يحـسب للزركـشي إلا أنـه قـصر المتـشابه اللفظـي علـى مـا 
إلا أنها _ وٕان كانت أحفــــــــل المواضع بالمتشابه _ ورد في القصص القرآني، وهي 

 فــي القــرآن الكــريم، فــالتعريف بــذلك لا يعــد لا تــشتمل علــى ســائر مــا جــاء متــشابها
  .دقيقا، ومع ذلك اكتفى كثير من المعاصرين بالقول به

المقــاطع : ّوبعـد البحــث فــي عــدة تعريفــات، أرى أن يعـرف المتــشابه اللفظــي بأنــه
أو الآيات التي جاءت فـي أكثـر مـن موضـع مـع تقـارب فـي المعنـى، واخـتلاف فـي 

  .ختلاف، وذلك لغرض بلاغيبعض الألفاظ، بنوع من أنواع الا
ويجدر بي أن أنبه في هذا المقام على أنه ليس لي في هذا التعريف مـن فـضل 
ســوى دراســة التعريفــات التــي قرأتهــا عــن المتــشابه اللفظــي ، ومحاولــة الجمــع بينهــا، 

  . ٕوحذف ما لا حاجة إليه، واضافة ما به يكون التعريف جامعا مانعا
وظن الغافـل عـن التـدبر ، والمخلـد إلـى الراحـة عـن :" قال ابن الزبير الغرناطي 

، ارد فيها مما خالفـت فيـه نظيراتهـاالتفكر أن تخصيص كل آية من تلك الآيات بالو
لــيس لــسبب يقتــضيه، وداع مــن المعنــى يطلبــه ويــستدعيه ، وأن لــيس علــى جميــع 

  " . الوارد من ذلك محرزات من المعاني عند ذوي الأفهام 

                                                           

   .٤-٣:المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه، ابن الزبير الغرناطي )١(
   .١/١١١: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي )٢(
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م إذا أورد آيـة علـى لفظـة مخـصوصة، ثـم أعادهـا فـي موضـع فاالله العزيز الحكي
آخــر مــن القــرآن، وقــد غيــر فيهــا لفظــة عمــا كانــت عليــه الأولــى ، فلابــد مــن حكمــة 

  . أخرى يتطلبها السياقيتنأى بها عن التكرار ، وتجلي معان
فــي كتابـه الكــريم مـن المعــاني والحقـائق مــا كانـت الحاجــة _ تعـالى _ فكـرر االله 

رسيخه في النفوس ، ولم يكن هـذا التكـرار مخـلا بـنظم القـرآن ؛ إذ افـتن ملحة إلى ت
َاللـه نـزل {: ، قـال تعـالى )١(في تـصويره ، ونـوع أسـلوب عرضـه فـي إحكـام وانـسجام  َ ُ 

ُأَحسن الحديث كتابا متشابها مثـاني تقـشعر منـه جلـود الـذين يخـشون ربهـم ثـ َْ ُ َ ً َ َ َْ َ َ َْ َ ُ ُ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُْ  َْ َ ََ  ِ ْ َ ُم تلـين ْ َِ 
َجلودهم وقلوبهم إلـى ذكـر اللـه ذلـك هـدى ا ُُ َُ ِ ِ َِٰ َ ُ ُ ِ ْ ٰ ِ ْ ُ ُْ ُُ ُللـه يهـدي بـه مـن يـشاءَ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ  ومـن يـضلل اللـه ُ ُ ِ ِ ْ َ َ

ٍفما له من هاد َِ ْ ُ َ َ   . ]٢٣:سورة الزمر [} َ
وقـــد بحثـــت فـــي ســـورة النـــساء عـــشرين موضـــعا ممـــا تـــشابه مـــع غيـــره بتقـــديم أو 

، ٕ، وايجاز أو إطناب ، ووصل أو فصل، واسمية أو فعلية تأخير ، وذكر أو حذف
، أو كـان بينهـا وبـين مـا بعـدها مـن آيـات الـذكر سواء أكان بين آيات الـسورة نفـسها

  .الحكيم 
**  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٨: بن الزبير الغرناطي ، المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيههاانظر  )١(
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  المبحث الأول

  مضامين سورة النساء وموضوعاتها

سورة مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية   هي
للمستضعفين في المجتمع ،   نماذج  عن لتتحدث النسـاء سورة أتت  للمسلمين،

لكن    تخص المرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع ،مهمةأمور   ولتتحدث عن
  .ولذلك سميت بهذا الاسم ) النساء(   معظم الأحكام فيها بحثت موضوع

ودعوتهم للإيمان باالله افتتح االله تعالى سورة النساء بخطاب الناس جميعا  -١
  .وحده

ًثم انتقلت الآيات لتوصي بالأيتام والنساء خيرا، وذكرت حق الأقارب وأحكام   
  . المواريث

على كل من الرجال والنساء إن ارتكبوا  ّبينت الحدود المتوجب إقامتها -٢
وعدم   ، وأكل مهورهن ،هن، وحذرت من عادات الجاهلية في ظلم الفاحشة

وأعقبت ذلك بذكر المحرمات من النساء اللواتي  ، الحسنةعاملةمعاملتهن الم
  .لا يجوز الزواج بهن 

  لأن؛ّنهت عن تمني ما خص االله به كلا من الجنسين على الآخر -٣
سبب للحسد والبغضاء ، وذكرت الآيات حقوق كل من الزوجين على   ذلك

ز النشوالآخر، وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي التدرج بها في حالة 
  .كما حثت بعدها على الإنفاق في سبيل االله ،والعصيان

،  شرب الخمر ، وبينت نواقض الوضوءانتقلت للنهي عن الصلاة بعد -٤
وضرورة التيمم في حالة عدم وجود الماء ، ثم انتقلت لتبين تحريف اليهود 
 للكتب السماوية ، ودعت للإيمان باالله من قبل أن يحل العذاب على الكافرين

   .كما حل بالأمم السابقة
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ّوجهت المؤمنين لطريق السعادة بطاعة االله ورسوله ، وأداء الأمانة والحكم   -٥
  . ثم ذكرت صفات المنافقين التي ينبغي الحذر منها ،بالعدل

من الإصلاح الداخلي انتقلت إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على  -٦
 بأخذ العدة لمكافحة الأعداء ، وبينت حال الأمة استقرارها وهدوءها ، فأمرت

لمنافقين محذرة المؤمنين من المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من ا
  .شرهم

المظهــرون إســلامهم ولــم : أعقبــت الحــديث بــذكر نــوع آخــر مــن المنــافقين وهــم  -٧
  .   وذكرت مراتب المجاهدين ومنازلهم الرفيعة في الآخرة،يهاجروا مع كفرهم

ذكرت عقاب القاعدين عن الجهاد الذين سكنوا في بلاد الكفـر ، ثـم رغبـت فـي  -٨
الهجــرة مــن دار الكفــر إلــى دار الإيمــان ، ومــا يترتــب عليهــا مــن ســعة وأجــر ، 

  .ّوبينت كيفية صلاة المسافر وطريقة صلاة الخوف 
تطرقت الآيات لموضوع النجـوى وأنهـا لا تخفـى علـى االله تعـالى ، وأن مخالفـة  -٩

ثــم حــذرت ثانيـة مــن ظلــم النــساء  ، صــلى االله عليــه وســلم جـرم عظــيمول االلهرسـ
  .في ميراثهن ومهورهن ، وذكرت النشوز وطرق الإصلاح بين الزوجين

أمــر االله تعــالى فــي الآيــات بالعــدل التــام فــي جميــع الأحكــام ، ودعــت الآيــات  -١٠
فقين ذكر أوصـــاف المنـــابـــ وأعقبـــت ذلـــك ،لأداء الـــشهادة علـــى الوجـــه الأكمـــل

  .لهم من عقاب وعذاب أليم  المخزية وما
،   ّذكرت الآيات أنه تعالى لا يحب إظهار القبائح إلا في حـق مـن زاد ضـره -١١

  .ّاليهود وموقفهم من رسل االله الكرام وعدد جرائمهم الشنيعة  ثم تحدث عن
 وأنـــه تعـــالى أرســـل ،ذكـــرت أن الإيمـــان بجميـــع الرســـل شـــرط لـــصحة الإيمـــان -١٢

رسل مبشرين ومنذرين ، ثـم دعـت النـصارى إلـى عـدم الغلـو فـي شـأن سائر ال
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ـــة  ـــم ختمـــت بآي ـــيس ابـــن االله كمـــا يزعمـــون ، ث ـــه فهـــو ل ـــادهم في المـــسيح باعتق
  .)١(الكلالة التي تدعو لرعاية حقوق الورثة من الأقرباء

ومــع كثــرة هــذه الموضــوعات وتنوعهــا إلا أن المتأمــل فــي ســياقها لا يــرى فيـــه  
، ات ، وروعي المتشابه اللفظـي فيهـاوعي التماسك النصي بين الآيتفاوتا ، حيث ر

بحيــث يكــون الاختيــار لمفــردة دون أخــرى أو لتركيــب دون آخــر مبنيــا علــى الــسياق 
  .ٕودلالاته ، والمعنى وايحاءاته 

**  
  

  

  

  

  

                                                           

  ) com.quran-e(مضمون سورة النساء في المصحف ا	لكتروني )١(
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-٥٣٠-  

  

  المبحث الثاني

  الخصائص البلاغية في مواضع التشابه اللفظي

  :هذا المبحث أمرين وسيشمل توجيه المتشابه اللفظي في 
 .بيان الاختلاف بين الآيات المتشابهة واستخراج الفروق الدلالية بينها
  .ذكر السبب الذي يوجب اختصاص كل آية بما خالفت فيه نظيرتها 

وللوقــوف علــى جملــة مــن التفــسيرات فــي توجيــه متــشابهات الكتــاب العزيــز فــي 
  : الآيات التالية سورة النساء ، واستخراج لطائف النظم منها ، نتأمل

  : الموضع الأول

َيا أَيها النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا {: قوله تعالى َ َْ َ َ َ َِ ٍ ِ َِ ََ َ ٍ ْ   ُ َُ ُ ُ   ُ َ
ُزوجها وبث منه َْ َِ  َ ََ ًما رجالا كثيرا ونساءْ َ ِ َ ً ِ َ ً َ ِ َ واتقوا الله الذي تَ ِ َ ُ َساءلون به والأرحـَ َْ ْ َ ِ ِ َ َُ َ إن اللـه َامَ   ِ
ًكان عليكم رقيبا َِ َ ْ ُ ََْ   ].١:النساء[ }َ

َهو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وجعـل منهـا{:   يتشابه مع قوله تعالى ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ ْ   ُ َ َ  َ زوجهـا ُ َ ْ َ
َليسكن إليها َِْ َ ُ ْ ْ فلما تغشاها حملـت َِ ََ ََ َ َ  َ  ِحمـلا خفيفـا فمـرت بـهَ ِِ ْ َ َ َ ً ً ْ َ فلمـا أَثقلـَ ََْ  َت دعـوا اللـه ربهمـا َ ُ َ َ َ َ 

َلئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين َِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ ُْ  ً َ َ َ ْ   ].١٨٩:  الأعراف[}  َ
ُوالله جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا وجعل لكم من أَزواجكـم {: ومع قول االله تعالى ُ ُ ُِ َ َ َ َْ ْْ ْ َ ََ ََ ََ ً َ ُْ ِ ُ 

بنـــين وحفـــدة ورزقكـــم مـــن الط َ َ ُ َ َ ً ََ َ ََ َ ِبـــاتيَِ َ أَفبالباطـــل يؤمنـــون وبنعمـــت اللـــه هـــم يكفـــرونَ َُ ُْ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِْ َِ ُ ِ ِ ْ َ  {   

 . ]٧٢:النحل [
َومـن آياتـه أَن خلـق لكـم مـن أَنفـسكم أَزواجـا لتـسكنوا إليهـا وجعــل {: وقولـه تعـالى َ َ ً ََ َ ََ ْْ َُ َ َِ ُ ُ ُْ َ  ْ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َ َ ِ

َبينكم مودة ورحمة إن في ذلك ِ َِٰ ً ِ َ ْ َ َْ َ ًَ   ُ َ لآيات لقوم يتفكرونَ ُ  َ ََ َ ٍَ ْ  ٍ  ].٢١:سورة الروم [}  َ
َخلقكـــم مـــن نفـــس واحـــدة ثـــم جعـــل منهـــا زوجهـــا وأَنـــزل لكـــم مـــن {: وقولـــه تعـــالى   ُ َُ ََ ََ َ ْ َ ََ ََ ََ َْ ِ ٍ َِ ُ ٍ ْ  َ

َالأ ٍنعــام ثمانيــة أَزواجْ َ ْ َ َِ َ َ ِ َ ٍ يخلقكـــم فــي بطـــون أُمهــاتكم خلقــا مـــن بعــد خلـــقْ ْ ْ َُ َِ ِ ِْ َ ُ َ ً ُْ َ ُْ ُ ِ ُ ٍ فــي ظلمـــات ْ َِ ُُ
ٍثلاث ُ ذلكم اََ ُ َلله ربكم له الملك لا إله إلا هوَِٰ ُ  ِ َِ ُ َُٰ ََ ُ ْ ُْ ْ َُ  فأَنى تصرفون َ ُ ََ ْ ُ ٰ   {] ٦:الزمر.[  
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ْفـــاطر الـــسماوات والأرض جعـــل لكـــم مـــن أَنفـــسكم {: وكـــذلك مـــع قـــول االله تعـــالى ُُ ُِ ِ ُِ ْ  َ َ َ َ ِ َْ ْ َ َ َ َ
ِأَزواجــا ومــن الأنعــام  َ َْ ْ َ ِ َ ًَ ًأَزواجــْ َ ِ يــذرؤكم فاْ ْ َُ ُ ْ ٌيــه لــيس كمثلــه شــيءَ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ وهــو الــسميع البــصيرَ ِ َِْ ُ  َ َُ  {

  ].١١:الشورى [
ُفأول مـا يـستوقفنا مطلـع سـورة النـساء، حيـث جعـل هـذا المطلـع مطلعـا لـسورتين 

. هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن: إحداهما: في القرآن
، وهـي أيـضا الـسورة الرابعـة مـن النـصف الثـاني مـن القـرآن، ثـم سورة الحج: والثانية

إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما يـدل علـى معرفـة المبـدأ، وهـو أنـه 
تعالى خلق الخلق من نفس واحدة، وهذا يدل على كمال قـدرة الخـالق وكمـال علمـه 

مــا يــدل علــى كمــال وكمــال حكمتــه وجلالــه، وعلــل الأمــر بــالتقوى فــي ســورة الحــج ب
ْهــا النــاس اتقــوا ربكــمأَي{ :معرفــة المعــاد، وهــو قولــه َ َُ  ُ ُ إن زلزلــة الــساعة شــيء عظــيم ٌ ِ َِ ٌَ ْ َ  َ َ َ َْ  ِ {

 فجعل صدر هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد، ثـم ، ]١: الحج[
  .)١(قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد

ـــع  إن المتأمـــل فـــي هـــذه الآيـــات يجـــدر بـــه أن يـــسأل عـــن وجـــه تخـــصيص جمي
  ، فما الفرق بينهما ؟"خلق" بينما اختصت آية النساء بالفعل ،"جعل"الآيات بالفعل 

فــي آيـة الزمــر عوضــا عـن الــواو، وتـرك الوصــل فــي ) ثـم(ثـم مــا سـبب التعبيــر بـــ
  الشورى؟

أن :  فكــان جوابــه عــن الأول،أجــاب الغرنــاطي علــى جملــة مــن هــذه التــساؤلات
العبارة بخلق واردة علـى مـا ينبغـي، ومطابقـة للمعنـى المقـصود، إذ تكـون عـن عـدم 
سابق، حيث لا تتقدمها مادة ولا سبب محـسوس،  أمـا جعـل فتتوقـف علـى موجـود، 
ُففـــي الأعـــراف مـــثلا قـــصد معنـــى الـــسكن، وكأنـــه أريـــد نفـــي المغـــايرة تقريبـــا وتأنيـــسا 

أوقـع فــي هــذا الغــرض، ) جعــل(جعلــه االله مـن آياتــه؛ فكانــت لحـصول الركــون الــذي 
لمقـصود الآيـة مـن التعريـف بالأوليـة والابتـداء، ) خلـق(أما سورة النساء فعبر فيها بــ

                                                           

  ٤/١١٣: محمود بن عمر الزمخشري،الكشاف  )١(
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خلقكـــم حتـــى يوافقـــه مـــن اللفـــظ مـــا قـــصد مـــن : ولمناســـبة مـــا اتـــصل بهـــا مـــن قولـــه
  .)١(المعنى

متنــان علـــى الإنـــسان فــي الزمـــر خلافـــا لــتلائم قـــصد الا) ثـــم(وجوابــه عـــن زيــادة 
فقـد كـان الوجـه : تفـإن قلـ:"وتفاوت آية خلق الإنسان مع خلق زوجه منه، ثـم قـال 

هـذه نعمـة لا تفتقـر لبيـان أمرهـا : ثـم أنـزل لكـم مـن الأنعـام، قلـت :على هـذا لـو قيـل
حيــث يــراد ) ثــم(ٕ، وليــست موضــع تغفــل أو تخــف، وانمــا موضــع )ثــم(إلــى التنبيــه بـــ 

 قدر المعطوف بها لاحتمال أن يخفـى، فـإذا كـان غيـر خـاف الاعتناء والتنبيه على
وبــين الاســتقلال بنفــسه لــم يفتقــر إلــى هــذا، ومــن حيــث قــصد معنــى الامتنــان كانــت 

  . )٢("أولى لما تقدم من معناها ) جعل(
 حيــث لا يقــصد مهلــة الزمــان تنبيهــا علــى حــال مــا يعطــف بهــا )ثــم(ـ فــالتعبير بــ

ُو لـم يـذكر مـا قبلـه لكـان كافيـا فـي المقـصود، هـذا ومحله، والإشارة إلى أنه بحيث ل
ما تحصله حيث لا يقصد مهلة الزمان، فلما قصد في آية الزمـر الإنعـام والامتنـان 

    .)ثم(ـ وتعداد ذلك تعظيما وتفخيما ورد ب
َثـم جعـل منهـا زوجهـا { : مـا وجـه قولـه: فإن قلـت: قال الزمخشري ََ َْ َ ْ ِ َ َ  ومـا يعطيـه } ُ
 علـــى ّمـــن جملـــة الآيـــات التـــي عـــددها دالهمـــا آيتـــان : ي؟ قلـــتمـــن معنـــى التراخـــ
تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم، وخلق حواء من : وحدانيته وقدرته

ّقــصيراه؛ إلا أن إحــداهما جعلهــا االله عــادة مــستمرة، والأخــرى لــم تجريهــا العــادة، ولــم 
يــة، وأجلـــب تخلــق أنثــى غيـــر حــواء مــن قـــصيرى رجــل، فكانـــت أدخــل فــي كونهـــا آ

ً على الآيـة الأولـى، للدلالـة علـى مباينتهـا لهـا فـضلا )ثم(ـ لعجب السامع، فعطفها ب

                                                           

ـــاطي : انظـــر مـــلاك التأويـــل )١( ـــاظو، ١/٣٣٤:أحمـــد الغرن ـــات متـــشابهة الألف ســـراج : دليـــل الآي
  ١٣٨:ملائكة 

   .٤/٢٣٤: محمد الطاهر ابن عاشور،  ،انظر تفسير التحرير والتنوير )٢(
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ومزية، وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية، فهـو مـن التراخـي فـي الحـال 
  .)١(والمنزلة، لا من التراخي في الوجود

  : لموضع الثانيا

َولا تؤتـوا الـسفهاء أَمـوالكم التـي جعـل اللـه لكـم قيامـا وارزقـوهم فيهـا {: قوله تعالى ْ ْ َِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ َ ًَ َ ُ َُ َُ َ َ َ َُ ْ َ  ُ ُْ َ
ًواكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا َ ُُ ْ ُ ْْ  ً ْْ َ ُ َ َُ   ]. ٥: النساء[  }ُ

ُواذا حضر القسمة أُولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه {: وقوله تعالى  َ َ َ َْ ُ ُ ُ َْ ُْ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َٰ َٰ ُ ُٕ َ َْ َ ِ
ًوقولوا لهم قولا معروفا َ ُُ ْ ُْ  ًْ َ ُ   ].٨: النساء[   }َ

 التـي هـي ففي هـذه الآيـة خطـاب للأوليـاء فـي أمـوال اليتـامى فـي رعايـة حقـوقهم
مظنـة الـسلب مـنهم ؛ نظــرا لـضعفهم وقلـة حيلـتهم، ولــذا جـاء الـسياق القرآنـي بجملــة 

  .من الأحكام والتوجيهات التي من شأنها أن تحفظ لهم حقوقهم 
ُفـــارزقوهم{: فتأمـــل كيـــف اســـتطاعت كلمـــات هـــذه الآيـــة  ُ َُ أن تبـــسط جناحيهـــا، } ْ

لقصر،  كمـا أضـافت ملمحـا لتشمل كل أنواع البر، وصلة الرحم، وهذا من إيجاز ا
معنويــا رائعــا، حيــث أشــارت إلــى أن كــل هــذا حــق وواجــب، لــيس لمؤديــه فــضل، ولا 

  .منة
ْاكـسوهم{وجاء النظم بذكر  ُ ُ وذلـك لأن النهـي فـي الآيـة الأولـى للأوصـياء، بـأن } ْ

ّلا يعطوا السفيه من الورثة حقه حتى يحسن القيام عليه، ولا يمكن منه إلا بقدر ما  ُ ُ
ٕويلبـــــسه، أمـــــا الآيـــــة الثانيـــــة فليـــــست فــــي شـــــأن الـــــسفهاء، وانمـــــا المـــــراد بهـــــا يأكلــــه 

المقتـــسمون لميـــراث يخـــصهم لا حـــق فيـــه لغيـــرهم، فيحـــضر معهـــم فقيـــر أو يتـــيم أو 
محتــاج فنــدبوا إلــى التــصدق علــيهم والإحــسان لهــم، لا لحــق هــؤلاء فــي المــال، فمــن 

  .)٢(أين تلزم كسوتهم والتنصيص عليها

                                                           

، والبحــــــر المحـــــــيط  ،أبـــــــو حيـــــــان ٩/١٢٥:انظــــــر التفـــــــسير الكبيـــــــر، فخــــــر الـــــــدين الـــــــرازي )١(
  .٢/١٤٥:، وتفسير أبي السعود ، أبو السعود العمادي ٣/١٧٨:الأندلسي

   .٤/٢٣٤:انظر تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، )٢(
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ُفــارزق{  :وقولــه َُ ُوهم منــه ْ ْ  واقــع موقــع الاحتــراس،  أي لا تؤتــوهم الأمــوال إيتــاء } ُ
   . تصرف مطلق، ولكن آتوهم إياها بمقدار انتفاعهم 

) فــي(إلــى ) مــن(وقــد اهتــدى إلــى تعليــل عــدول الآيــة عــن تعديــة الفعــل بحــرف 
واجعلوهــا مكانــا لــرزقهم بــأن تتجــروا فيهــا وتتربحــوا حتـــى :" صــاحب الكــشاف فقــال

  .هم من الأرباح لا من صلب المال، فلا يأكلها الإنفاقتكون نفقت
 هو الإشارة إلـى أن يجعلـوا الإنفـاق مـن ربـح - كما ذكره الزمخشري -فالغرض 

  .المال الذي ينبغي عليهم استثماره 
وعلـــى هـــذا ســـار جمهـــور المفـــسرين حيـــث رأوا أن التعبيـــر بحـــرف الظرفيـــة لـــئلا 

م أن يجعلــوا أمــوالهم مكانــا لــرزقهم، بــأن يجعلــوا بعــض أمــوالهم رزقــا لهــم، بــل أمــره
  . )١(يتجروا فيها ويثمروها، فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال

ـــى الإنفـــاق مـــن  ـــة عل غيـــر أن ابـــن عاشـــور اســـتدرك علـــى قـــصر معنـــى الظرفي
هنــا جــاء علــى " فــي "الأربــاح، لأنــه تقييــد لــم يقــم عليــه دليــل، ويــرى أن التعبيــر بـــ 

تعمال فــي أمثالــه، حــين لا يقــصد التبعــيض المــوهم للإنقــاص مــن ذات طريقــة الاســ
تارة من عينه، وتارة من : الشيء، بل يراد أن من جملة الشيء ما يحصل به الفعل

، وبهـــذا يؤكـــد ابـــن عاشـــور أن )٢(ثمنـــه، وتـــارة مـــن نتاجـــه، وأن ذلـــك يحـــصل مكـــررا
قاص، وهـذا مـا سـبق العدول إلى حرف الظرفية؛ للاحتراز من التبعيض الموهم للإن

إليه الزمخشري والرازي، إلا أنـه يؤكـد أن الإنفـاق لا يقتـصر علـى كونـه مـن الـربح، 
  . )٣(بل يكون من صلب المال أيضا

                                                           

 :جلال الدين القزويني: وح التلخيص، وانظر شر٣٠٦ خطيب القزويني،ال :انظر الإيضاح  )١(
٣/٢١٥.     

  .٥٠: سكافي ،  التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإانظر درة  )٢(
  .٨٧: لمسات بيانية ، فاضل السامرائي ، )٣(
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الأولــى جــاء الأمــر فيهــا للوجــوب؛ إذ تعنــى  أن ،والفــرق بــين الآيتــين الكــريمتين
عار بحـــق بحفـــظ الأمـــوال، وعـــدم إيتائـــه الـــسفهاء ، فناســـبها حـــرف الظرفيـــة ؛ للإشـــ

 فقــد ورد الأمــر فيهــا أمــا الآيــة الثانيــة أحقيــتهم فيــه،النفقــة الواجبــة فــي المــال، وشــدة 
للنــدب، بــأن يعطــوا ذوي القربــى عنــد حــضور القــسمة شــيئا منهــا، مــن بــاب الــصلة 
والإحــسان، فناســب هــذا المقــام حــرف التبعــيض، كمــا ناســبه أيــضا الاكتفــاء بــالرزق 

 جاء التعبير القرآني بعطف الخاص على العـام منه مع عدم ذكر الكسوة، في حين
في الآية الأولى، وذلـك بـذكر الكـسوة بعـد الـرزق، وهـذا يتماشـى مـع يـسر الـشريعة، 

  .فجاء كل تعبير في مكانه الذي يقتضيه الحال 
ُفــارزقوهم منــه{: ثــم تأمــل قولــه تعــالى  ْ ُ ُ ُ ، وأحــسب أنــك لــست بحاجــة إلــى مــن  }َْ

ُعـــان عديـــدة، يـــصعب حـــصرها ،ثـــم خـــصص النفقـــة يخبـــرك بأنهـــا قـــد دلـــت علـــى م
والكـسوة ليــسلم إعطـاؤهم النفقــة والكـسوة مــن الأذى، فــإن شـأن مــن يخـرج المــال مــن 

  .ُيده أن يستثقل سائل المال ، فهي زيادة أفادت معنى، وهذا ما يعرف بالتتميم 
  :الموضع الثالث 

َتلك حدود الله و{: ورد في سورة النساء قوله تعالى ِ ِ ُ ُ ُ َ ُمـن يطـع اللـه ورسـوله يدخلـه ْ ُ ُ َ ُْ ِ ِْ َ ُ َ َ  ِ َ
َجنات تجري من تحتها ِ ِ ٍْ َْ َِ  َ الأنهار خالدين فيهاَ ُ َِ َِِ َ َْ ُوذلك الفوز العظيم ْ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ َٰ   ]. ١٣: النساء[  }َ

ًأَبدا{نتساءل لماذا اقترن لفظ    ًفي خلود الكافرين في النار وأحيانا لا ترد؟ } َ
ًأَبـدا{فكلمـة ً مـع أهـل النـار ، وأحيانـا مـع أهـل الجنـة ، وأحيانـا يـذكر ًأحيانـا تـرد} َ ً

  .الخلود من دونها
ًأَبـدا{:  إذا كان المقام مقـام تفـصيل وبـسط للموضـوع يـذكر والقاعدة هو أنه أو } َ

كمــا جــاء فــي الوعــد  إذا كــان المقــام مقــام تهديــد كثيــر أو وعيــد كثيــر أو وعــد كثيــر
ٍجـزاؤهم عنـد ربهـم جنـات عـدن  {  جـزائهمالكثير للمـؤمنين فـي سـورة البينـة وتفـصيل ْ َ َ َُ  ْ َ ِْ  َ َِ ُ ُ

َْتجري من تحتها الأن ْ َ ِ ِْ َْ ًهـار خالـدين فيهـا أَبـداَِ ََ َ ُ َِ ِ َ رضـي اَِ ِ ُللـه عـنهم ورضـوا عنـه َ ُ َ ُْ َْ ْ َُ  ذلـك لمـن ْ َ ِ َِ َٰ

ُخشي ربه  َ َ ِ للكـافرين  ّكذلك في سورة الجـن الآيـات فيهـا تهديـد ووعيـد شـديد، و  ]٨[}  َ
ًأَبدا{ءت فجا ِإلا بلاغا من الله ورسالاته{ في} َ ِ َِ ََ ِ َ  َ  ً َ  َومن يعص الله ورسوله فإن له نـار  ِ ََ ُ ُ َ ََ َ َِ ُ َ َ ِ ْ َ
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ًجهـنم خالــدين فيهــا أَبــدا ََ ََ َِ ِ َِ َ  {]  كــذلك فــي ســورة الأحــزاب فــي مقــام التفــصيل  ، و]٢٣:الجــن
ًأَبدا{ ّوالتوعد الشديد ذكر َخالدين فيه : { في }َ ِ َِِ ًا أَبدا لا يجدون وليا ولا نصيراَ ِ َ ََ َِ َ ُ ًِ َ َ{.  

ًأَبــــــــــدا{ذكريــــــــــوٕاذا لــــــــــم يكــــــــــن كــــــــــذلك أي كــــــــــان مقــــــــــام إيجــــــــــاز لا   إن {مثــــــــــل}َ
ــــذين َال ِ  ــــروا ُكف َ ْمــــن َ ِأَهــــل ِ ــــاب ْ ِالكت َ ِ َوالمــــشركين ْ ِ ِ ْ ُ ْ ــــي َ ــــ فِ َجهــــنم ِارنَ  َ ــــدين َ َخال ِ ِ َفيهــــا َ َ أُولئــــك ِ َِٰ

ْهم شر ُ ِالبرية َ  ِ  المواضع التي ذكـرت بحـذف لفـظ التأبيـد مـع ذكـر  ومن،)١ (]٦:البينة[}  َْ
َأَعـــد اللـــه لهـــم جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا{: الفـــوز العظـــيم، ومثلهـــا كـــل مـــن ْ ُِ ِ ٍْ َْ َْ ِ  َ ُ ََ   الأنهـــار ُ َ َْ ْ

َخالدين فيها ِ َِِ ُ ذلك الفوز العظيمَ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ   .]٨٩:التوبة [ } َٰ

ِيوم تـرى المـؤمنين والمؤمنـات{ َِ ِ ِْ ُْ ُ ْْ َْ َ َ َ َ َ يـسعى نـورهم بـين أَيـديهم وبأَيمـانهم بـشراكم اليـوم َ ُْ ََ ُ َ َْ ُ َْ ْ ُِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َُ َ ُ ٰ َ ْ
ُجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُْ َ ْْ َ َ ُ َ َٰ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َْ َِ ٌ    ]١٢:الحديد [}  َ

ُيا أَيهـا الـذين آمنـوا هـل أَدلكـم علـى تجـارة ت{ ٍَ ْ ََ َ َِ ِٰ َ ُ  ُ ْ َ ُ َ َ ٍنجـيكم مـن عـذاب أَلـيم ِ ٍ َِ َ ْ  َتؤمنـون  (١٠) ُ ُ ِ ُْ
ْباللــه ورســوله وتجاهــدون فــي ســبيل اللــه بــأَموالكم وأَنفــسكم ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم  ْ ْ ْ ْ َُ ُُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ  ٌ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ُ َ َ َ َْ ِ َ َُ َ ِ

َتعلمون ُ َ ْ َيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار ومـساكن) (١١) (َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َُ َ َ ْ ْ َْْ ْ ْ ْ َُ َِ  َ ُ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ َ ْ 
ٍيبة في جنات عدنطَ ْ َ َ َِ ِ ً ذلك الفوز العظيم ُ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ   ]١٢-١٠:الصف [  })١٢) (َٰ

َقــال { :مــع ذكـر الفــوز العظـيم، فهــي  "أبــدا"أمـا الآيــات التـي وردت بــذكر كلمـة  َ
ُاللــه هذا يــوم ينفــع َْ َ َ ُُ َ َٰــ  الــصادقين صــدقهم لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالــدين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َْ َِ ٌ  َ َ ُ ْ

ُفيها أَبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ْ ًْ َ َ َٰ ُ َ ُ َ ُ ََ ْ ُ ََ  َ {] ١١٩:المائدة.[  

ِوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار { َِ َ َ ْ َْ ََ َ َ َِ َ ُ ْ ِ ُ  ُ ُوالذين اتبعوهم بإحسان رضي الله ِ َ َ ِ ِ ٍ َ ُْ ِِ ُ  َ َ
ُعنهم ورضوا عنه وأَعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أَبدا ذلك الفوز  ً َ ْ ْ ْْ َ ْ َ ِ ِ ِِ ٍَٰ ََ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َ َْ ِْ   َ َ

ُالعظيم ِ َ   ]١٠٠:التوبة [}  ْ

                                                           

  .٨٨:انظر لمسات بيانية، فاضل السامرائي  )١(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٣٧-  

ِيوم يجمعكم ليوم الجمع { ْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِْ ْ ُ ُ ْ َذلك يَ َ ِوم التغابنَِٰ ُ َ  ُ ْ ومن يؤمن بالله ويعمـل صـالحا يكفـر ْ  َِ ُ ً َ ُِ َِ ْ َ َْ َْ َ ِ
ْعنــه ســيئاته ويدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأن َْ ْ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َْ َِ  َ ُ ُ ُ َْ ْ َ َ ًهــار خالــدين فيهــا أَبــداَ ََ َ ُ َِ ِ ُ ذلــك الفــوز َِ ْ َ ْ َ َِٰ

ُالعظيم ِ َ   ، فما سر الذكر والحذف في نظرهما ؟)١( ]٩:التغابن [  }ْ
  :تحدث الخطيب الإسكافي عـن حـذف لفـظ التأبيـد فـي آيـة التوبـة وآيـة المجادلـة

ُلا تجــد قومــا يؤمنــون باللــه واليــوم الآخــر يــوادون مــن حــاد اللــه ورســوله ولــو كــانوا {  َُ ْ َ ْ ً َْ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ ُُ َ   ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ِ َ 
َآبــاءهم أَو أَبنــاءهم أَو إخــوانهم أَو عــشيرت َ ْ ُ ْ ِْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ِ ُ َُ ُهم أُولئــك كتــب فــي قلــوبهم الإيمــان وأَيــدهم َ َ  َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ِ َِ َ َ َ ٰ ْ ُ

َبروح منه ويـدخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا ْ ُ ُِ ِ ٍ ِْ َْ َِ  َ ُ ُُ ْ َ ْ  ٍ َ الأنهـار خالـدين فيهـاِ ُ َِ ِ َِ َ َْ ُْ رضـي اللـه عـنهم ْ َْ َ ُ  َ ِ
ُورضوا عنه أُولئك حزب الله أَلا إن حزب الله هم  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ ُْ ْ ِ َ َ َٰ ْ َ َالمفلحونَ ُ ِْ ُ  فـذكر أن ،]٢٢: المجادلة[} ْ

ــيهم حــذف  مــا تقــدمهما يــدل علــى التأبيــد، فلمــا طــال الكــلام فــي مــدحهم والثنــاء عل
ًأَبــدا{ إنمــا حــذفت مــن أول الآيتــين اللتــين فــي بــراءة، : "لدلالــة مــا قبلــه عليــه، يقــول} َ

           :ه تعــالى وآخـر آيــة فــي سـورة المجادلــة ؛ لأنــه ذكــر قبـل الآيــة التــي فـي بــراءة  قولــ
َوأُولئــك لهــم الخيــرات وأُولئــك هــم المفلحــون{  ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ُُ َ َٰ َٰ َ ََ َُ َْ   وبعــد الآيــة التــي فــي آخــر ،]٨٨: التوبــة[}َُ

ُرضــي اللــه عــنهم ورضــوا عنــه أُولئــك حــزب اللــه أَلا إن حــزب اللــه هــم {: المجادلــة  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ ُ َ ُ َ ُْ ْ ِ َ َ َٰ ْ َْ ْ ُ ََ َ
َالمفلحــون  ُ ِْ ُ فــلأن فــي خالــدين مــا يــدل علــى التأبيــد ثــم قــد نــزل منزلتــه  "،]٢٢: جادلــةالم[}ْ

ُرضــي اللــه عــنهم ورضــوا عنــه{: أخبــار هــي فــي مــدحهم، وهــي قولــه َ ُ َ ُْ َْ ْ ُ ََ  َ فلمــا تظــاهر } ِ
هـذه الأخبـار التـي هـي ثنـاء مـن االله جـل ذكـره علـيهم، ومـدح لهـم، وطـال  فيها مثـل

َالكلام بها، فاستغني بذكر خالـدين عـن ِ ِ ًأَبـدا وحـسن حذفـه، ولـم يحـسن :  ذكـر قولـه َ َ
تتظـاهر فيهـا مثـل عـدة هـذه الأخبـار الموجبـة لهـم دار  في المواضع الأخر التي لـم

  . )٢("الخلد ودوام النعيم 

                                                           

، دليل الآيـات متـشابهة الألفـاظ، سـراج ١/١١٧:كشيالبرهان في علوم القرآن بدر الدين الزر )١(
  .١٢٤:ملائكة

  ٥١:درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي  )٢(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٣٨-  

  

ًثم تحدث عن الحذف فـي آيـة النـساء فيـرى أنـه فـي النـساء لـم يـذكر أَبـدا ؛ لأنـه  َ
َخالــدين{ذكــر بعـــده فــي مقابلـــة  ِ ِ ِخالــ{:  كلمـــة}َ ومـــن يعــص اللـــه ورســوله ويتعـــد   {}دًاَ َِ َُ َ ُ َ ََ َ ََ َ  ْ َ

ٌحدوده يدخله نارا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب مهـين َِ  ٌ َ ََ ُ ُ ُ َُ َ ًِ ِ ًِ َ َ ُْ ْ ًأَبـدا{ ، ولـم يقـل }ُ ، فلـو ذكـر فيهمـا } َ
ًأَبدا{   .لطال الكلام } َ

ِيــوم تــرى المــؤمنين والمؤمنــات { : الحــذف فــي ســورة الحديــد فلأنــه ذكــر قبلــه أمــا َِ ِ ِْ ُْ ُ ْْ َْ َ َ َ َ َ
ِيــسعى نــورهم بــين أَيــديهم وبأَيمــانهم ِ ِِ َِ ْ ْ ْ َُ ْ َُ َ َُ ٰ َ فلمــا طــال الكــلام فــي مــدحهم ذكــر ،  ]١٢: الحديــد [}ْ

َخالـدين{: اسـتغنى بقولـه" هو:"بعد ذلك تأكيدا بقوله  ِ ِ ًأَبـدا{عـن } َ الجـواب عـن وهـذا } َ
ًأَبـــدا{؛ لأنـــه ذكـــر ذلـــك بـــدلا وتأكيـــدا عـــن إدخـــال هـــو بعـــد ذلـــك ،ولـــيس كـــذلك فـــي } َ

   .)١(المواضع الأخر
ونفهــم مــن توجيــه الإســكافي أنــه علــل الآيــات التــي ورد فيهــا الحــذف دون التــي "

ورد فيهـــا الـــذكر، ومجمـــل توجيهـــه أن طـــول الكـــلام ودلالـــة لفـــظ الخلـــود ســـبب فـــي 
لا يكفي في توجيه النـصوص، فجميـع الآيـات ورد فيهـا ذكـر الحذف، وأرى أن هذا 

  . )٢("الخلود سواء التي ذكر فيها لفظ التأبيد أو التي حذف منها 
 فيـرى أن ،أما ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للآيات التي اختـصت بـذكر التأبيـد

اســبهما آيــة المائــدة وكــذلك الآيــة الثانيــة فــي ســورة التوبــة قــد بنيتــا علــى الإطنــاب، فن
لمــا كــان المــشار إلــيهم فــي الآيتــين هــم الأســوة والقــدوة : "ذكــر اللفــظ، يقــول فــي ذلــك

  .)٣( "لمن سواهم، ناسب حالهم الإطناب فذكر الرضا والتأبيد 
ٍرسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات  { :أما في سورة الطلاق فقد ورد قوله تعالى ِ َِ ْَ َ َ َُ  ْ ُ َ ُْ ً ُ 

ِليخـــرج الـــذي  َ ُِ ْ  ِن آمنـــوا وعملـــوا الـــصالحات مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور ومـــن يـــؤمن باللـــه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ َ ََ َِ  َ ُ ُ َ َ ُ
َويعمـل صـالحا يدخلـه جنـات تجــري مـن تحتهـا الأنهـار خالــدين فيهـا أَبـدا قـد أَحــسن  ََ َْ ْ ْْ َْ ً َ َْ َ ُ ُ ً ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َِ  ْ ْ َ ْ َ

                                                           

   .٥١:  انظر السابق)١(
  .٣٥٢:انظر المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ، صالح الشثري  )٢(
   .١/٣٣٨: ملاك التأويل، أحمد الغرناطي  )٣(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٣٩-  

ًالله له رزقا ْ ِ ُ َُ   {] ي الـسور إلـى غايـات ونهايـات، ناسـب ذلـك أشارت آفلما  ]١١:الطـلاق
  .هالتعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء ل

حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر آيـة ذكـر فيهـا حـال المـؤمنين "وفي آية البينة 
فـــي الجـــزاء الأخـــروي ،معقبـــا بـــه ذكـــر جـــزاء مـــن كـــان فـــي طـــرف مـــن حـــالهم مـــن 

  .)١("مظنة استيفاء للحالمستوجبي النار على التأبيد، فكانت هذه الآية 
أمـا ابــن جماعـة فاقتــصر توجيهـه علــى آيـة المائــدة وآيـة المجادلــة، فقـد ذكــر أنــه 
لما تقدم وصف المؤمنين بالصدق في المائدة ونفعـه إيـاهم يـوم القيامـة بـالخلود فـي 

ًأَبدا{: الجنة أكده بقوله  ولما تقدم في المجادلة كتـب الإيمـان فـي قلـوبهم وتأييـدهم } َ
    .)٢("رضي االله عنهم ورضوا عنه :  منه أكده بقولهبروح

ـــذي جـــاء بهـــذه الـــصورة، وهـــي إضـــافة  ولعلـــك لاحظـــت أنـــه الموضـــع الوحيـــد ال
  :،  أما في باقي المواضع فتأتي العبارات التالية )٣(الواو
  .٩ وفي سورة غافر آية ١١١في سورة التوبة آية " وذلك هو الفوز العظيم" -١

فجـــاءت " ومـــن أوفـــى:" أن التعبيـــر القرآنـــي جـــاء بجملـــة وبتأمـــل آيـــة التوبـــة نجـــد
بالجملــة الوافيــة، وكــذلك فيهــا البــشرى مــن االله ســبحانه وتعــالى للــذين قــدموا أنفــسهم 

  .وأموالهم للجهاد في سبيل االله، فكان التأكيد على الفوز بأكمل صورة 
لى  حيــث نــرى الفــضل الكبيــر مــن االله ســبحانه وتعــا٩آيــة غــافر وكــذلك الحــال فــي 

عنـــدما يقـــي المـــؤمنين مـــن الـــسيئات بـــدعاء الملائكـــة لهـــم، واســـتغفارهم للـــذين آمنـــوا 
  .فيكون ذلك أكبر رحمة، فجاءت على أكمل صورة 

  ١٢:، الحديد ٥٧:، الدخان٦٤:، يونس٧٢:التوبة " ذلك هو الفوز العظيم" -٢

  .٩:، التغابن ١٢:، الصف ١٠٠و٨٩، التوبة ١١٩المائدة " ذلك الفوز العظيم" -٣
                                                           

  .١٥٤:ابه القرآن، محمود الكرمانيانظر البرهان في متش )١(
  .١٥٣: انظر كشف المعاني، ابن جماعة  )٢(
ـــدين الزركـــشي)٣( ـــوم القـــرآن بـــدر ال ـــات متـــشابهة ١/١١٧: انظـــر البرهـــان فـــي عل ــــل الآي ، دليــــــــــ

   .١٢٤:الألفاظ سراج ملائكة



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٤٠-  

  

  .٦٠:الصافات " إن هذا لهو الفوز العظيم" -٤
 الـــلام وذلـــك لمـــا –جـــاءت هنـــا بنـــسق مختلـــف أكثـــر كمـــالا وتأكيـــدا بـــأداتين إن 

عاين أصحاب الجنة ما هـم فيـه مـن الـنعم وخلـودهم فـي الجنـة، ولـيس هنـاك مـوت 
  . ولا عذاب

 :اختلفـت عـن آيـة التوبـة لـوجهين"وقد ذكر الكرماني في توجيه آيـة النـساء أنهـا 
 :، الثــاني "ومــن يطــع االله:"موافقــة مــا قبلهــا، وهــو جملــة مبــدوءة بــالواو، وذلــك قولــه 

، أما آية التوبـة فخلـت مـن "خالدا فيها:"بعد قوله " وله:"موافقة ما بعدها، وهو قوله 
  . )١(ذلك

  :الموضع الرابع 

ِولا تنكحــوا مــا نكــح آبــاؤكم مــن النــساء إ{ :تأمــل قولــه تعــالى ِ َِ ُ َ  ُ ََ َ َُ َ َ ُلا مــا قــد ســلف إنــه ََ ِ َ َ َ ْ َ َ 
ًكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ِ َ َ َ َ ًَ ْ ََ ً َ ِ َ   ].٢٢: النساء[ }َ

ُولا تقربوا الزنا إنه{: وجاء في الإسراء  ُِ َ  َ َْ ً كان فاحشة وساء سبيلاََ ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ   ].٣٢:الإسراء [ }َ

 فــي ســورة النــساء، وســقوط ذلــك فــي" ومقتــا:"للــسائل أن يــسأل عــن زيــادة قولــه 
  .سورة الإسراء 

والجـــواب عـــن ذلـــك أن المقـــت هـــو الـــنقص والاســـتحقار، ومتـــزوج امـــرأة أبيـــه قـــد 
ارتكـــب رذيلـــة يمقـــت فاعلهـــا، وتستخـــسه الطبـــاع الـــسليمة، فوســـمت فعلتـــه بالمقـــت، 

  . )٢("ومقتا:"وساوت الزنا فيما وراء ذلك، فلهذا زيد في آية النساء قوله 

في الجاهليـة مـن زواج الأبنـاء لزوجـات فسورة النساء فيها نهي عما كان يحدث 
آبــائهم، فهــذا أمــر قبــيح حرمــه االله، ومــن يفعلــه بعــد ذلــك فقــد اقتــرف ذنبــا أقــبح مــن 

  "  . ومقتا:"الزنا، فجاء فيها زيادة عن الآية التي في الإسراء بكلمة 

                                                           

  .١٥٤:انظر البرهان في متشابه القرآن، محمود الكرماني )١(
  .٥٥:سكافي وغرة التأويل، الخطيب الإالتنزيل درة ) ٢(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٤١-  

  :الموضع الخامس 

َوالمحصنات مـن النـساء إلا مـا ملكـ {:  قوله تعالى َ َ َ ُ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ْ ْت أَيمـانكم كتـاب اللـه علـيكم  َ ُْ ُْ ُ َْ َ َِ ِ َ َ ْ
ُوأُحـل لكــم مـا وراء ذلكــم أَن تبتغـوا بــأَموالكم محـصنين غيــر مـسافحين فمــا اســتمتعتم  َ َ َ َْ ْْ َْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َْ ْ َْ ُ ُ ُ َُ َ َِ َٰ َ 

بــــه مــــنهن ُ ْ ِ ِ َفــــآتوهن أُجــــورهن فريــــضة ولا جنــــاح علــــيكم فيمــــا ترا ِ ْ ََ َُ ِ ُ ْ ََ ًَ َ ُ َ ََُ َِ َ ُ ِضــــيتم بــــه مــــن بعــــد ُ ِ ِْ َ َِ ُ ْ
الفريــضة إن ِ ِ َ َِ ِ اللــه كــان عليمــا حكــيمْ َِ َ ًَ َ َ  (٢٤)  ــم يــستطع مــنكم طــولا أَن يــنكح َومــن ل َ َِ ِ ًِْ ََ ْ ُْ ْ َ ْ  َ

َالمحـــصنات المؤمنـــات فمـــن مـــا ملكـــت أَيمـــ َ ُ ُْ َ َ ْْ َ َ  ِ ِ َِ ِ ْ ْ ُانكم مـــن فتيـــاتكم المؤمنـــات واللـــه أَعلـــم َْ َُ ْ َ ُُ َ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َُ َ 
ُبإيمـــانكم  ِ َ ٍبعـــضكم مـــن بعـــضِِ ْ َْ ُ َ ِ فـــانكحوهن بـــإذن أَهلهـــن وآتـــوهن أُجـــورهن بـــالمعروف ُ ِ ُِ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ   ُ ُ ُُ ُُ َ ْ ِ َ

ِمحــــصنات غيــــر مــــسافحات ولا متخــــذات أَخــــدان فــــإذا أُحــــصن فــــإ َِ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍْ ْ َ َْ ٍَ َ َْ  ُ ُ ََُ َ َ ٍن أَتــــين بفاحــــشة ََ َِ َ ِ َ ْ َ ْ
َفعلــيهن نــصف مــا علــى ََ َ ُ ْ ِ  ِ ْ َ ِ المحــصنات مــن العــذابَ َ َ َْ َْ ِ ِ َ ْ َ ذلــك لمــن خــشي العنــت مــنكم وأَن ُ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ْ َ َ َٰ

ٌتصبروا خير لكم والله غفور رحيم ِ  ٌ ٌُ َ َُ  َ ْ ُُ ْ ِ ْ   ].٢٥- ٢٤[النساء  } َ
َاليــوم{ : أمــا فــي ســورة المائــدة  فقــد ورد قولــه تعــالى ْ ُ أُحــل لكــم الطيبــات وطعــام َْ َُ َ َ ُ َ ُ َ  ِ

ِالــــذين أُوتـــــوا الكتــــاب حـــــل لكــــم وطعـــــامكم حــــل لهـــــم والمحــــصنات مـــــن المؤمنـــــات  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِْ ْ ُ ُ ُْ ْ َ َْ ََ ََ َْ ُ ْ ْ   ُ ُ َ َ ُ
ِوالمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أُجورهن محص ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َُ ُْ َُ َ َ َُ ِ ُ َ ْ َْ َ َ َنين غير َ ْ َ َ ِ

َمسافحين ولا متخذي أَخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َُ ِ ِ ِْ َْ َُ ِ ٍْ ْ ََ  َ
َالخاسرين  ِ ِ َ   ] ٥:المائدة [}ْ

لا إشــكال فــي هــذه الآيــة ؛ لأن مــصرف الوصــف فــي الأولــى : يقــول الغرنــاطي
 ومـصرف الوصـف فـي المائـدة للمتـزوجين مـن للإماء المتزوجات عند عدم الطول،

  .)١(الرجال
 بمعاملة النساء، جاءت فيها كلمة ا، والمجال خاصاًوحيث كان اسم السورة مؤنث

  . ، والتي لم تأت في المائدة  "بالمعروف"
أو لأن مــا فــي هــذه الــسورة وقــع فــي حــق الأحــرار المــسلمين فاقتــصر علــى لفــظ 

واري وما في المائدة في الكتابيـات فقـال ولا متخـذي  والثانية في الج،غير مسافحين

                                                           

  .١/٣٤١:انظر ملاك التأويل ، أحمد الغرناطي  )١(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٤٢-  

  

أخذان حرمة للحرائر المسلمات لأنهن إلى الصيانة أقرب ومن الخيانة أبعـد ولأنهـن 
    .  )١(لا يتعاطين ما يتعاطاه الإماء والكتابيات من اتخاذ الأخذان التكرار

  :الموضع السادس 

َالذين يبخلون ويأمرون الناس{  َ َ َُ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ِ بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأَعتدنا َ ْ ْْ َْ َ َُ َِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ُ َ َُ ْ ِ ْ ِ
ًللكافرين عذابا مهينا  ِ  ً ََ َ ِ ِ َِ   ]. ٣٧:سورة النساء [ }ْ

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني{ ِ َِ َْ َْ َ َ َُ َ َ ُ َ َ  ِْ َِ  َِ َ ُْ َ  َ َ َُ ُ ُالحميد ْ ِ َ رة سو}ْ
  ].٢٤:حديدال

َوأَعتــدنا { . أيــة النــساء معناهــا يبخلــون بالمــال والغنــى والــنعم  ْْ َ أي أعــددنا لهــم } َ
ًذلــك، ووضــع المظهــر موضــع المــضمر إشــعارا بــأن مــن هــذا شــأنه فهــو كــافر لــنعم 
ًاالله تعالى، ومن كان كافرا لنعمه فله عذاب يهينه كما أهان النعم بالبخل والإخفاء، 

 ظاهره، وذكر ضـمير التعظـيم للتهويـل لأن عـذاب العظـيم ويجوز حمل الكفر على
أمــا آيــة  عظــيم، وغــضب الحلــيم وخــيم، والجملــة اعتــراض تــذييلي مقــرر لمــا قبلهــا،

َومـن يعـص اللـه {: وقد ورد  ، �الحديد ففي صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد  َ ِ ْ َ َ
ِورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خال َِ َ ًُ ََ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ُ  َ َُ َ ٌدا فيها وله عذاب مهينََ ِ  ٌ َ ََ ُ َ َ ِ  . ]١٤ :النساء[  }  ً

ـــاهم اللـــه مـــن فـــضله   { ـــاس بالبخـــل ويكتمـــون مـــا آت ِالـــذين يبخلـــون ويـــأمرون الن ِ ِ ِْ َْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َُ ُ َُ َ َ َْ َ َِ ْ ْ ِ َ  ُ ْ ُ َ
ًوأَعتدنا للكافرين عذابا مهينا َ ِْ  ً ََ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ   .]٣٧: النساء [ }  َ

ِولا جنــــاح علـــــيكم إ{ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ ُن كــــان بكـــــم أَذى مــــن مطـــــر أَو كنــــتم مرضـــــى أَن تـــــضعوا ََ َ ََ ُٰ ْ  ُ ُ َْ ٍ َ  ً ْ ِ َ
ًأَسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أَعد للكافرين عذابا مهينا ِ ِ ً َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ   ْ َ ُْ َ َ   . ]١٠٢:النساء[  }ْ

ئك هم الكافرون حقاَٰأُول { َ َ ُ ِ َِ ْ ُ ُ ً وأَعتدنا للكافرين عذابا مهيناَ َ ِْ  ً ََ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ   .]١٥١:النساء[ }َ
  :الموضع السابع 

َفكيـف إذا جئنـا مـن كـل أُمـة بـشهيد وجئنـا بـك {: ومن متشابه النساء قوله تعالى ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ِْ َِ ٍ ٍ ِ  ُ ََ َ َ
ًعلى هؤلاء شهيدا ِ َ ِ َُ َٰ ٰ َ    ].٤١النساء [  }َ

                                                           

  .١٥٤: انظر البرهان في متشابه القرآن، محمود الكرماني  )١(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٤٣-  

ْويــوم نبعــث فــي كــل أُمــة شــهيدا علــيهم مــن أَنفــسهم   {:  حــين قــال عــز وجــلفــي ِ ِ ِِ ٍ ُِ ْ  ْ ْ ََ َ ًَ َ   ُ ُ َ َ ْ َ
َوجئنــا  ْ ِ ِبــك شــهيدا علــى هؤلاءَ َُ ــ َٰ ٰ َ َ ً ِ َِ ً ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لكــل شــيء وهــدى ورحمــة َ ََ ْ ً ْ ْ َ ََ َ َ ًَ ُ ٍ ِ ِْ َ  ُ  َ َ ََ ْ َْ 

َوبشرى للمسلمين ِ ِ ِْ ُ ْ ٰ َ ْ ُ   .]٨٩:النحل [}  َ
وهـذا الموضـع ممـا انفـرد ببحثـه ابـن الزبيـر حيـث يـرى أن للـسائل أن يـسأل عــن 

  اختلاف الآيتين من حيث التقديم والتأخير ؟
ويـوم نبعـث فـي كـل شـهيدا علـيهم مـن " والجواب عن ذلك أن آية النحل تقـدمها 

فتقدم اسم الشهيد على المشهود عليه فورد ما نسق على ذلك من الإخبار " أنفسهم 
ته عليـــه الـــسلام علـــى أمتـــه مرتبـــا علـــى مـــا تقدمـــه مـــن مقتـــضى الـــنظم فـــي بـــشهاد

التنــاظر والتناســب، أمــا آيــة النــساء فلــم يــرد فيهــا إفــصاح بــذكر المــشهود علــيهم ولا 
كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة بل في آية النساء داع إلى تقدم المجـرور بعلـى، 

ُوالـذين ين{: وهو أنه لما تقدم قوله تعـالى َ ِ  ِفقـون أَمـوالهم رئـاء النـاس ولا يؤمنـون باللـه َ ِ ِ َ َُ ِ ْ ُ ََ َِ  َ َ ِ ْ ُ َ ْ ُ
ِولا باليوم الآخر  ِ ْ ِ ْ َْ ِ : وذلك من صـفة المنـافقين، ناسـب هـذا تقـديم المجـرور فـي قولـه} ََ

ًوجئنا بك على هؤلاء شهيدا{ ِ َِ ِْ َُ َٰ ٰ َ َ َ َ ِ حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به غيرهم ولا شهد }َ
ما أنه ليس في آية النحل ما يقتضي ذلـك بـل مقتـضاها إطـلاق على من سواهم، ك

شهادته عليه السلام للجميع من صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييد، بل الظاهر 
  .مما تقدمها أن المراد جميع من بعث صلى االله عليه وسلم إليه 

 كمــا أن بنــاء فواصــل الآيــات قبــل وبعــد آيــة النــساء روعــي فيهــا مجــيء المنــون
المنصوب من غير التزام حرف بعينه، فاستدعى ورودهـا علـى ذلـك مـا تقـدمها مـن 

ٕ فـي النحـل فلـم تقـع فـي الفواصـل وانمـا )شـهيدا(الفواصل وما تأخر عنها، أما كلمة 
في أثنائها تناغما مع الآية السابقة والآية اللاحقة، واستمرار الآيات علـى ذلـك إلـى 

    . )١(آخر السورة

                                                           

   .١٥٤:انظر البرهان في متشابه القرآن ، محمود الكرماني) ١(
  



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٤٤-  

  

  :الموضع الثامن 

َيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تقربــوا الــصلاة { :وتــدبر بلاغــة التــشابه بــين قولــه تعــالى َ َ ُ ََ ََْ ُ َ َ ِ  
ُوأَنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم  َ َ َ َ ُُ َِٕ َُ َ َُ ُ َِ ْ ٰ ٰ َ َ ً ُ ٍَ ِ ِ َِ ُِ  ُ َ َ َ ُ ْ ٰ َ ْ

َمرضى أَو على سفر أَو ج َ َْ ٍَْ َ ٰ َٰ ْ  ًاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم النساء فلم تجدوا ماء َ َ ََ َ ُْ َِ َ ُْ ََ  ُ ْ َ ِ ِ ْ َ  ُ ٌ َ
ًفتيممـــــوا صـــــعيدا طيبـــــا فامـــــسحوا بوجـــــوهكم وأَيـــــديكم إن اللـــــه كـــــان عفـــــوا غفـــــورا ْ ُْ َُ ً َ َ ُ ُ ً ََ َ ُ ُ  ِ ِِ ِْ َ ُِ َ َْ َ ََ ُ  َ  {         

   ].٤٣:  النساء[
يـــا أَيهـــا الـــ{ : وقولـــه تعـــالى  َ  ْذين آمنـــوا إذا قمـــتم إلـــى الـــصلاة فاغـــسلوا وجـــوهكم َ ُْ َ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ َُ  ِ ُِ ْ ُ َ َ

ُوأَيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فـاطهروا   ْ ْ ْ ُ َ ْ  َ ً ُ َ ُ ُ َُ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َُِٕ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ِ َ
َوان كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء  ََ َ َْ ٍَْ ٰٕ َٰ ْ  ُ ُ ْأَحد مـنكم مـن الغـائط أَو لامـستم النـساء فلـم َِ ََ َ َ  ُُ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ َ  ُ ٌ َ

َتجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجـوهكم وأَيـديكم منـه مـا يريـد اللـه ليجعـل  َ َ َ ًْ َْ ُ ُ ُ ُ ُ ً َِ ِ ِ ُ ْ ً ُِ َ ُ َ ُ َُ ُْ ِ ِ ْ َ ََ  َ َِ
ِعليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليت ِ ُِ ُ ُ َ َِ َ َْ َ َُ ُ َ ُ ِ َٰ ٍَ ْ  َم نعمته عليكم لعلكم تشكرونْ ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ِ   {] ٦المائدة[  

، بينما ذكر في الآيـة الثانيـة  ؟ وقـد علـل الكرمـاني "منه"ففي الأولى حذف لفظ 
بعـض أحكـام الوضـوء هـو ) أي النـساء(لأن المـذكور فـي هـذه الـسورة :" ذلك بقوله 

كامهمـــا فحـــسن الإثبـــات والتـــيمم، فحـــسن الحـــذف، والمـــذكور فـــي المائـــدة جميـــع أح
  .)١("والبيان 

أمــــا ابــــن الزبيــــر فيــــرى أن آيــــة المائــــدة اختــــصت بالزيــــادة لتأخرهــــا فــــي ترتيــــب 
" منـــه"زيـــادة :"بيـــان، والمتـــأخر يكـــون بيانـــا للمتقـــدم يقـــول " منـــه: "المـــصحف، فقولـــه

لا يحـــصل منـــه مـــا " فامـــسحوا بوجـــوهكم وأيـــديكم :"بيـــان، ألا تـــرى أن قولـــه تعـــالى 
فزيـــدت بيانـــا، واختـــصت بـــذلك آيـــة المائـــدة لتأخرهـــا فـــي " منـــه"ادة يحـــصل مـــن زيـــ

الترتيــب الثابــت عليــه المــصحف، والبيــان يتــأخر عمــا هــو بيــان لــه، فجــاء علــى مــا 
  .)٣(مع الزيادة في ترتيب السور جاء بزيادة منه: وقيل. )٢(يجب

                                                           

   . ١٥٥:انظر البرهان في متشابه القرآن، محمود الكرماني ) ١(
   .١/٣٤٤:انظر ملاك التأويل، أحمد الغرناطي ،   )٢(
   .١٤٢:انظر دليل الآيات المتشابهة، سراج الملائكة  )٣(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٤٥-  

ــــالقبول مــــا جــــاء بــــه الكرمــــاني وقــــد تابعــــه ابــــن جماعــــة  ــــوال ب ــــى الأق ولعــــل أول
نــــصاري، وذلــــك لأن آيــــة المائــــدة ذكــــر مــــن أولهــــا تفــــصيل للوضــــوء، وتفــــصيل والأ

لواجباته، ثم جاء ذكر التيمم، أما آية النساء فجاءت تبعا للنهي عن قربان الـصلاة 
  .مع شغل الذهن فليس فيها تفصيل مثل ما جاء في المائدة

  :الموضع التاسع 

ـــذين هـــادوا يحرفـــون{ :قولـــه تعـــالى َمـــن ال َ َُ  َ ُ ُ َ ِ   الكلـــم عـــن مواضـــعه ويقولـــون ســـمعنا َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََ َ  َ َ ْ
ِوعــصينا واســمع غيــر مــسمع وراعنــا ليــا بأَلــس ِْ ِ َ َ ْ َ َْ ََ َ ٍَ َ ُ َْ َْ ْ َ ِنتهم وطعنــا فــي الــدينَ  ِ ًِ َْ َ َ ْ ُ ولــو أَنهــم قــالوا ِ ََ ْ ُ  ْ َ

َٰســمعنا وأَطعنــا واســمع وانظرنــا لكــان خيــرا لهــم وأَقــوم ول ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ً ْ َ َ ََ َ َ ُْ َْ َ ْ ْ ْ ِ َكــن لعــنهم اللــه بكفــرهم فــلا َ َ ْْ ُِ ِ ُ ِ ُ  ُ َ َ ِ
ًيؤمنون إلا قليلا َِ  ِ َ ُ ِ ْ   ].٤٦:النساء [}  ُ

ًفبمــا نقــضهم ميثــاقهم لعنــاهم وجعلنــا قلــوبهم قاســـية { :وتــشابهه مــع قولــه تعــالى ُ ََ َ َِ َِ ُ َ ْ َْ ُ ْ ْ َُ َْ َ ََ ُ  َ  ِ َِ
ُيحرفــ  َ ِون الكلــم عــن مواضــعهُ ِ ِ َِ  َ َ َ ْ ُ ونــسوا حظــا ممــا ذَ    َ ُ َ ٍكــروا بــه ولا تــزال تطلــع علــى خائنــة َ ِ ِ َِ َ َٰ َ َ ُ  َ َُ ََ ِ ُ 

ْمن ُْهم إلا قليلا منهم ْ ُْ  ً َِ  َ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنينِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ  ُ َ َ  ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ   ].١٣المائدة [} َ
ْيـا أَيهـا الرسـول لا يحزنـك الـذين يـسارعون فـي ال{: وقولـه تعـالى كـذلك  ِ َِ َُ ُ َ َِ َ ُ َ ُُ ْ َ  َ  َكفـر مـن ِ ِ ْ ُ
ِالـــذين قـــالوا آمنـــا بـــأَفواه َِ ْ ِ  َ ُ َ َ ـــم تـــؤمن قلـــوبهم ُْهم ول ْ ُْ ُ َُ ِ ْ ُ َ ِ ومـــن الـــذين هـــادوا ســـماعون للكـــذب ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ  َ ُ َ  ِ َ

َســماعون لقــوم آخــرين لــم يــ ُْ َ َ َِ َ ٍ ْ َ ِ  َأتوكَ ُ َ يحرفــون اْ ُ  َ ِلكلــم مــن بعــد مواضــعهُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُْ يقولــون إن أُوتيــتم ْ ِ ْ ِ َ ُ ُ َ
َهذا ف َ ــ َِٕخــذوه واَٰ ُ ُ ُن لــم تؤتــوه فاحــذرواُ َْ ْ َ ُ ْ َ ُْ   ومــن يــرد اللــه فتنتــه فلــن تملــك لــه مــن اللــه شــيئا ً ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ ُ َُ ََ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ َ

ْأُولئك الذين لم يرد الله أَن يطهر قلوبهم ُ َ َْ ُ ُ ُُ َ َُ  َ  ِ ِ َ ِ َِ ٌ لهم في الدنيا خزيٰ ْ ِ َِ ْ  ْ ُ ٌ ولهم في الآخرة عـذاب َ َ ََ َِ ْ ُِ ِْ َ
ٌعظيم  ِ   ].٤١:المائدة [}َ

ِعــن مواضــعه " جــاءت فــي ســورة النــساء وفــي الآيــة الأولــى مــن المائــدة  ِ ِ َ  بينمــا " َ
ِمن بعد مواضعه " جاءت في الآية الثانية  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ                                             "  

الميــل عــن ســواء المعنــى  يجيــب ابــن عاشــور بــأن التحريــف هنــا مــستعمل فــي
الطريــق، إذا  تنكــب عــن الــصراط، وعـن: وصـريحه إلــى التأويــل الباطــل، كمــا يقــال

االله  ُأخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل، فهـو علـى هـذا تحريـف مـراد
 في التوراة إلى تـأويلات باطلـة، كمـا يفعـل أهـل الأهـواء فـي تحريـف معـاني القـرآن



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٤٦-  

  

ـــأويلات الفاســـدة ًّ ويجـــوز أن يكـــون التحريـــف مـــشتقا مـــن الحـــرف وهـــو الكلمـــة .بالت
ِوالكتابة، فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق  ُ هواء الأً

اليهـود  ّوالظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه. في تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال
ّوما ينقل عن ابن عباس أن التحريـ. في كتابهم علـى  ف فـساد التأويـل ولا يعمـد قـومّ

َتغييـر كتـابهم، نـاظر إلـى غالـب أحـوالهم، فعلـى الاحتمـال الأول يكـون اسـتعمال عـن  ٌ
َمواضـع، وعلـى الثـاني يكـون حقيقـة  ًمجازا، ولا مجاوزة ولا "عن مواضعه" :في قوله ِ

  .)١(وٕازالة ٍإذ التحريف حينئذ نقل
ِعـن مواضـعه  "مِـن بعـد مواضـعه، وفـي سـورة النـساء قـال هنـا ِ ِ َ  ّ، لأن آيـة سـورة "َ

ّفي وصف اليهود كلهم وتحريفهم فـي التـوراة ّالنساء ّفهـو تغييـر كـلام التـوراة بكـلام . ّ
ّمواضعه، أي إزالة للكلام الأصلي سواء عوض بغيره  ًآخر، فكان إبعادا للكلام عن

ٍم ثابـت فـي ّذكر طائفة معينـة أبطلـوا العمـل بكـلا ّوأما هذه الآية ففي. ّأو لم يعوض
ّالتـوراة إذ ألغـوا حكـم الـرجم ْ ّالثابـت فيهـا دون تعويـضه بغيــره مـن الكـلام، فهـذا أشــد  ّ ّ

ِمــن بعــد مواضــعه  "  :قولــه ّجــرأة مــن التحريــف الآخــر، فكــان ِ ِ ِ َِ َ ْ َأبلــغ فــي تحريــف "َ
ّيقتـضي أن مواضـع الكلـم مـستقرة وأنـه أبطـل العمـل بهـا مـع ) بعد(ّلأن لفظ  الكلام، ّ ّ
  .      )٢(ّئمة في كتاب التوراةقا بقائها

حيان، فكل منهما نظر إلى جهة  وما قاله ابن عاشور مخالف لما ورد عن أبي
بينمــا التفــت أبــو  حيــث راعــى ابــن عاشــور ألفــاظ الآيتــين،... تختلــف عــن الآخــر 

بـشدة التمـرد  الذي يظهر أنهما سياقان، فحيث وصفوا: قال حيان إلى السياق حيث
يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه،   العــداوة، ونقــض الميثــاق، جــاءٕوالطغيــان، واظهــار

فكــأنهم لــم يتركــوا الكلــم مــن التحريــف عــن مــا يــراد بهــا، ولــم تــستقر فــي مواضــعها، 
وحيـث وصــفوا . فيكـون التحريـف بعــد اسـتقرارها، بـل بــادروا إلـى تحريفهـا بــأول وهلـة

                                                           

  .٥/١٢٩: انظر تفسير التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور  )١(
  .٥/١٢٩: انظر السابق )٢(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٤٧-  

. عهلــين وترديــد وتحكــيم للرســول فــي بعــض الأمــر، جــاء مــن بعــد مواضــ بــبعض
فكـــأنهم لــــم يبــــادروا بـــالتحريف، بــــل عــــرض لهـــم التحريــــف بعــــد اســـتقرار الكلــــم فــــي 

  . )١(مواضعها
َيحرفـون الكلـم عـن" :قـال النـسفي َ َُ ُ  لأنهـم إذا  ؛يميلونـه عنهـا ويزيلونـه"  مواضـعه

وضعه االله تعالى فيها وأزالوه  ًبدلوه ووضعوا كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه التي
ِعـن مواضـعه « م ذكـر هنـا ثـ. عنهـا مقامـه  ِ ِ َ  ِمـن بعـد مواضـعه "وفـي المائـدة» َ ِْ َ"، 

إزالتــه عــن مواضــعه التــي أوجبــت حكمــة االله وضــعه فيهــا ": عــن مواضــعه" :فمعنــى
ِمن بعد مواضعه "  اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه، ومعنى بما ِ ِ ِ َِ َ ْ أنه كانـت " َ

تركـوه كالغريـب الـذي لا موضـع جدير بأن يكون فيها، فحين حرفـوه  له مواضع هو
  . )٢(والمعنيان متقاربانه ، له بعد مواضعه ومقار
تفـسيره فينـسب الأولـى إلـى التحريـف  يفـرق بـين اللفظتـين فـي ثـم وجـدت النـسفي

التحريف اللفظي وهذا فـي تفـسير سـورة  المعنوي والتأويل الباطل الفاسد والثانية إلى
 ،١٣: المائــدة"   الكلــم عــن مواضـعهيحرفــون "قــال النــسفي فــي تفــسير المائـدة،

  .                                              )٣(يفسرونه على غير ما أنزل
 يحرفـون الكلـم مـن بعـد:" قولـه تعـالى رحمـه االله بـين الآيـة الـسابقة وبـين ّوفـرق
أي يزيلونـه ويميلونـه عـن مواضـعه التـي وضـعه االله  : " فقـال]٤١ :المائدة ["  مواضعه

  . " فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا موضع يهاف
تعـالى  ذكـر االله] ٤٦ :سـورة النـساء [تفـسيره  لهـذه المـسألة فقـال فـي وانتـصب الـرازي

ِعـن مواضـعه : " ههنـا ِ ِ َ  ِمـن بعـد مواضـعه "  وفـي المائـدة "َ ِ ِ ِ َِ َ ْ أنـا  والفـرق،   ]٤١: المائـدة "[َ
َيحرفـون الكلـم عـن: "ههنـا قولـهإذا فـسرنا التحريـف بالتـأويلات الباطلـة، ف َ َُ ُ  "مواضـعه ّ

                                                           

  .٢/٨٤:انظر البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي   )١(
   .٣١٢: ١:  دارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد االله النسفيتفسير النسفي م )٢(
  .١/٣٢١:السابق  )٣(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٤٨-  

  

َيحرفـون الكلـم : "التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، فههنا قولـه أنهم يذكرون: معناه ُ ّ َ ُ
التـأويلات الفاسـدة لتلـك النـصوص، ولـيس فيـه  أنهـم يـذكرون: معنـاه" مواضـعه عَـن

  .بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب 
 سورة المائـدة، فهـي دالـة علـى أنهـم جمعـوا بـين الأمـرين، وأما الآية المذكورة في

: فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة، وكـانوا يخرجـون اللفـظ أيـضا مـن الكتـاب، فقولـه
َيحرفـون الكلـم" ُ ّ َ ِمـن بعـد مواضـعه : " وقولـه إشـارة إلـى التأويـل الباطـل"  ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ إشـارة إلـى "َ

  .)١(الكتاب إخراجه عن
 أبـــو حيــان أن اخـــتلاف التعبيــر لاخـــتلاف الترتيــب الزمنـــي يــرى :لتقريــب المـــراد

 .للمحرفين
  ).ًغالبا وهو لفظي( إسرائيل قبل بعث النبي تحريف بني"عن مواضعه "

ِمـن بعـد مواضـعه  " ِ ِ ِ َِ َ ْ  وهـو تحريـف(تحريـف بنـي إسـرائيل زمـن النبـوة الـشريفة ": َ
 )الــسابق اللفظــي الأولعلـى التحريــف (؛ لأن ألفــاظ التــوراة اســتقرت )ًالمعنـى غالبــا

  .والحكم في بيان أي المعنيين مراد، هو السياق 
والــذي يظهــر أنهمــا ســياقان، : "تبــين مــا جــاء فــي البحــر المحــيط بعــد فهــم هــذا،

ٕالتمـرد والطغيـان، واظهـار العـداوة، واشـترائهم الـضلالة، ونقـض  فحيث وصفوا بشدة
ويقولــون ســمعنا : "قولــهالكلــم عــن مواضــعه، ألا تــرى إلــى  الميثــاق، جــاء يحرفــون

نقـضهم ميثـاقهم لعنـاهم وجعلنـا قلـوبهم قاسـية يحرفـون الكلـم  فبمـا: "وقولـه" وعـصينا
مـا يـراد بهـا، ولـم تـستقر فـي يتركـوا الكلـم مـن التحريـف ع فكـأنهم لـم" عـن مواضـعه 

 اســتقرارها، بــل بــادروا إلــى تحريفهــا بــأول وهلــة، مواضــعها، فيكــون التحريــف بعــد
             وتحكــيم للرســول فــي بعــض الأمــر، جــاء مــن لــين وترديــدوحيــث وصــفوا بــبعض 

ذا فخــــذوه وا{: ألا تــــرى إلــــى قولــــه. بعــــد مواضــــعه ِٕيقولــــون إن أُوتيــــتم ه َُ ُ ُ َ ُُ َ َٰــــ ُْْ ِ ِ َ ُن لــــم تؤتــــوه َ ْ َ ُْ ْ 
ُفاحــذروا َ ْ ْفــإن جــاءوك فــاحكم بيــنهم أَو أَعــرض عــنهم {: ، وقولــه بعــد } َ ُ ْ ُْ َ َ َْ ْ َ ْ ِْ ْ ُ َ ََ ُ فكــأنهم لــم } ِ

                                                           

    .٤/٥٦:انظر التفسير الكبير، فخر الدين الرازي  )١(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٤٩-  

  .)١(مواضعها ادروا بالتحريف، بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم فييب
  :الموضع العاشر 

َإن الله لا يغفر أَن يـشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يـشاء ومـن { :قوله تعالى َ ََ َُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََٰ َ ُ ُ َ ُْ ِْ ِْ َ  
ًيشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ًِ ِ َِ ُْ ِ ِٰ ََ ْ َ َ  ْ ِ   ].٤٨:النساء [}  ْ
ُإن اللـه لا يغفـر أَن يـشرك بـه ويغفـر  {: وقولـه تعـالى فـي الـسورة نفـسها َ ُِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ ِ َِ ْ َ   َمــا دون ُ َ

ُذلك لمن يشاء َ َ َ ِ َِ ً ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداَٰ ِ َِ َ َ ًُ َ  ْ َ َ  ِ ْ ِ ْ َ   ].١١٦النساء [} َ
  .فما فائدة تكرار هذه الآية، وعن اختلاف الفاصلة في كل من الآيتين

أمـــا الجـــواب عـــن التكـــرار فـــلأن صـــدر الـــسورة لمـــا اشـــتمل علـــى ذكـــر الأحكـــام 
َأَلــــم تــــر{: وانتهــــى إلــــى ذكــــر التــــيمم ثــــم انقطــــع ذلــــك بالحــــديث عــــن اليهــــود بقولــــه َْ َ             

ًإلــى الــذين أُوتــوا نــصيبا  ِ َِ ُ َ  َمــن الكتــاب يــشترون الــضلالة ويريــدون أَن تــضلوا الــسبيلَِ ِ   ِ َِ َ ََ َ َُ ِ ُ ََ َ َ َ  ُ ْ ِ ْ  {
ُيا أَيها الذين أُوتوا الكتاب آمنوا {:  ثم توعدهم إن أقاموا على الكفر بقوله،]٤٤:النساء [ ِ ِ َِ ََ ُْ َ  َ 

ْبما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أَن نطمس وجوها فنردها على أَدبارها أَو نلعنهم  ُ َُ َ َ ْ َ ََ َ َ َْ ْْ َ َ ُ ََ َ ًِ َ َ ُْ ٰ َ  َ َ ًُ ِ ْ  ِ  ُ  ِ
َكمــ ِا لعنــا أَصــحاب الــسبتَ ْ  َ َ ْ َ ِ وكــان أَمــر اللــه َ  ُ ْ َ َ ًمفعــولاَ ُ ْ  وأتبــع ذلــك مــا دل بــه ،]٤٧:النــساء [ }َ

َومــن {  :علــى عظــم الكفــر، وأمــا الموضــع الثــاني تقــدمت فيــه آيــة هــي قولــه تعــالى  َ
ٰيشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيـر سـبيل المـؤمنين نولـه مـا تـولى   َ َ ََ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َْ َِ ْ ْْ ِْ ِ َِ َُ َُ َْ  َ ُ َ َ ُٰ َ  َ  ِ َ

ِونصل ْ ُ ًه جهنم وساءت مصيراَ َِ َِ ْ َ َ َ َ  ، فأعاد ذكر عظم الشرك توعـدا لـصنف ]١١٥: النساء[ } َ
ٕآخــر مــن الكفــار لــم يــدخلوا فــي جملــة مــن ذكــرهم لــيعلم أنهــم وان خــالفوهم دينــا فقــد 

  . وافقوهم كفرا 
فلأن مـن أريـد بالآيـة الأولـى قـوم عرفـوا " فقد افترى إثما عظيما"أما إتباع الأول 

لنبي عليه الصلاة والـسلام مـن الكتـاب الـذي هـو معهـم، فكـذبوا وافتـروا صحة نبوة ا
ما لم يكن عندهم، فكان كفرهم من هذا الوجـه الـذي أضـلوا بـه أتبـاعهم، وأمـا إتبـاع 

فلأن من أريد بـه مـشركو العـرب وهـم لـم يتعلقـوا بمـا " فقد ضل ضلالا بعيدا"الثاني 

                                                           

  ٢/٨٦:انظر البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )١(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٥٠-  

  

 فيـه، فقـد بعـدوا عـن الرشـد نا يتـشككوأيـديهم فيرجعـوا إليـه فيمـيهديهم ولا كتاب في 
  . )١(وضلوا أتم الضلال

حيث يرى أنه ناسب ما ، وكان لابن الزبير توجيه يكاد يلتقي مع قول الإسكافي
تقـــدم مـــن أوصـــاف الـــشرك الافتـــراء الـــذي هـــو أخـــص صـــفات مـــن كـــذب مـــن أهـــل 

يقــع الكتــاب مــع أن المــشرك مفتــر، ولمــا لــم يتقــدم مثــل ذلــك فــي الآيــة الأخــرى، فلــم 
  . )٢(ذكر تحريف ولا افتراء إنما ذكر منافقو أيامه

  :الموضع الحادي عشر

   :قوله تعالى 
َواذا{ َقيــل َِٕ ْلهــم ِ ُ ْتعــالوا َ َ َ ٰإلــى َ َأَنــزل مَــا َِ َ ُاللــه ْ  ِالرســول ََِٕوالــى ُ  َرأَيــت ْ َالمنــافقين َ ِ ِ َ ُ َيــصدون ْ  ُ َعنــك  َ ْ َ

ًصدودا ُ   ].٦١:النساء [}  ُ
ِواذا قيــل لهــم تعــالوا إلــى مــا أَنــزل اللــه والــى الرســول { :وتــشابهه مــع قولــه تعــالى  ُ َ َ َ َ َ َِ ِٕ َٕ َُ  َ ََ َ ْٰ ِ َ ْ ُ ِ

َقــالوا حــسبنا مــا وجــدنا عليــه آباءنــا أَولــو كــان آبــاؤهم لا يعلمــون شــيئا ولا يهتــدون  َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ََ َ ًَ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ََ َ َ ُْ ْْ ُ ُ ََ ِ ْ َ{ 
  ].١٠٤:المائدة [

والاكتفــاء " ٕ مــا أنـزل االله والــى الرسـولإلـى: "مـا ورد فــي الأولـىفي  الزيــادةوجـهمـا 
مـع اسـتوائهما فـي دعـاء المخـالفين إلـى الرجـوع " إلى مـا أنـزل االله: "في الثانية بقوله

  .إلى الحق 
والجــواب عــن ذلــك كمــا يــورد ابــن الزبيــر إلــى أن حــال المــدعوين مختلــف، فــإن 

رضــيا الآيـة الأولـى فـي منـافق ويهـودي تخاصـما وتحاكمـا إلـى كعـب بـن الأشـرف و
بحكمه، فالمراد بالآية المنافقون، لأنهم المظهرون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل علـى محمـد 

قــضية تخاصــم لا بــد مــن التحــاكم فيهــا إلــى  ، مــع أنهــم يتحــاكمون إلــى غيــره فــي�
، فإليـه �مجتهد يفصل فيهـا بمـا فهمـه االله مـن كتابـه، والقـضية واقعـة حـال وجـوده 

  " .وٕالى الرسول"ذا أضيف  فله،المرجع وهو المعصوم من الظلم
                                                           

    .٥٩:سكافي  التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإ انظر درة )١(
  .٣٤٨-٣٤٧: حمد الغرناطيانظر ملاك التأويل، أ )٢(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٥١-  

وأمـــا آيـــة المائـــدة فمبنيـــة علـــى مـــا تقـــدمها ممـــا ســـنه أهـــل الجاهليـــة؛ تغييـــرا لملـــة 
ع عبـــادة الأصـــنام، ودان بفعلهـــم فـــي البحيـــرة والـــسائبة اإبـــراهيم عليـــه الـــسلام وابتـــد

والوصيلة والحام، وبين حكمه فيها، فحكم هـذه الأشـياء بـين واضـح ، لا يفتقـر إلـى 
، أو من غيره لتـواتر �ذا حصل التصديق به، وسواء سمع ذلك منه غير سماعه إ

  . نقله، فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى زائد على المنزل 
  :الموضع الثاني عشر

َاللــه لا إله إلا هــو{ :وتأمـل قولــه تعــالى  ُ  ِ َِ َٰــُ َ   ليجمعـنكم إلــى يــوم القيامــة لا ريــب فيــه ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َْ َ ْ َْ ِ ٰ َ َِ ُ  َ
َومــن أَصــد ْ ْ َ ًق مــن اللــه حــديثا َ ِ ِ َِ  َ ِوالــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات {: وقولــه ، ]٨٧:النــساء [}ُ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ َ َ 

َْســـندخلهم جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأن ْ َ ْ ُِ ِ ٍ ِْ ْ َُ َِ  َ ُ ْ هـــار خالـــدين فيهـــا أَبـــدا وعـــد اللـــه حقـــاَ َ َِ ِ ِ ِ َ ً َْ َ َ ُ ْ ومـــن ََ َ َ
ًأَصــدق مــن اللــه قــيلا  ِ ِ ِ َ ُ َ ْومــن {: اختلــف التعبيــر فجــاء فــي الأولــىيــث ، ح ]١٢٢:النــساء [}ْ َ َ
ًأَصدق من الله حديثا ِ ِ َِ  َ ُ َ ًومن أَصدق من اللـه قـيلا {: وفى الثانية، } ْ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َ يكـون ): القـول( }َ

الإخبـار بـه عـن غيـرك، أمـا   وأصـله أن يكـون،الإخبـار بـه عـن نفـسك وعـن غيـرك
 الأصــل فيــه تخبــر بــه يكــون الإخبــار بــه عــن نفــسك وعــن غيــرك ولكــنف): الحــديث(

  .)١(كعن نفس
َاللـه لا إله إلا هـو{: نجد مدى التناسـب فنجـد الآيـة الأولـى ف ُ  ِ َِ َٰـُ َ  ليجمعـنكم إلـى يـوم ِ ْ ََ َٰ َ َِ ْ ُ  َ ْ

ًالقيامة لا ريب فيه ومن أَصدق من الله حديثا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ  فعندما تحدث االله عن نفسه جـاء }ْ
مـا فـي الآيـة الثانيـة تحـدثت الآيـة عـن الـذين آمنـوا ، بـل إن بين، " الحديث"التعبير بـ

ـــــشيطان واتباعـــــه ، فوضـــــحت المناســـــبة  ـــــات قبلهـــــا تتحـــــدث عـــــن ال ووضـــــح ، الآي
 .)٢(ٕبمكانه وان العكس لا يلائم اختصاص كل من العبارتين

ًومن أَصدق من اللـه حـديثا   {:تعالى قوله ِ ِ َِ  َ ُ َ ْ ْ َ َومـن أَصـدق مـن{وبعـد هـذا  ، }َ ِ ُ َ ْ ْ َ ِ اللـه َ  
ًقيلا  التعبيرين مع أن المتقـدم فـي كـل مـن الآيتـين  ، للسائل أن يسأل عن اختلاف}ِ

  .إخبار عن الآخرة
                                                           

ــــــل ، الخطيــــــب الإانظــــــر درة ا )١( ــــــل وغــــــرة التأوي ــــــل، أحمــــــد ٨٤:ســــــكافي لتنزي ، ومــــــلاك التأوي
  .٣٦٧:الغرناطي

   .١٤-١٣:بلاغة الكلمة، فاضل السامرائي  )٢(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٥٢-  

  

ِليجمعنكم إلـى يـوم القيامـة لا ريـب فيـه  {:  ففي الأولى ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َْ َ ْ َْ ِ ٰ َ َِ ُ َ{ ومـا وعـد : وفـى الثانيـة
ٍسـندخلهم جنـات { ":االله به المؤمنين في قوله  ِ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُتجـري مـن تحتهـا الأنهـارَ َ ََْ ْ ِ ِْ َْ ثـم جـيء  } َِ

ً ومن أَصدق من الله حـديثا {:فقيل في الأولى  ،بالتمييز مختلفا ِ ِ َِ  َ ُ َ ْ ْ َ  :الثانيـة  وفـى، } "َ
ًومن أَصدق من الله قيلا{ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َ وحدة المعنى فيسأل عن ذلك  فخولف في العبارة مع،  } َ

  وهل كان يجوز العكس؟
َوعـد { : ربطه به من قوله  عبير الثاني هو المبني على ما يجبوالجواب أن الت ْ َ

الله حقا َ ِ  {وقيل :}ًومن أَصدق من الله قيلا ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ومـن : قد قيل  وأنيب مناب وعدا فكأن} َ
  .حسان دهم به تعالى من النعيم وعظيم الإأصدق من االله وعدا وهو ما وع

بههما فـي الخفـة، وعـدا وحقـا ، ويـشابلفظ يـوازن المـصدر عـن قبلـه وهمـا ء يفج
وعــــدد حروفهــــا كالمــــصدرين قبلهــــا، وكأنــــه إنمــــا أريــــد تكــــرار ة فــــسكون عــــين الكلمــــ

للتقــارب ولعــادة العــرب فــي ذلــك،  فعــدل إلــى مــا  المــصدر بلفظــه فاســتثقل التكــرار
يحقــق المعنــى ولتجــري المــصادر الثلاثــة مجــرى واحــدا خفــة ووزنــا إحــرازا للتناســب 

ْليجمعنكم { :ٕالأولى ما يستلزم هذا وان قوله تعالى   لم يتقدم في الآيةوالتلاؤم، ولما ُ َ َ ْ ََ
ِإلى يوم القيامة  َِ َْ َْ ِ ٰ البعـث وجمـع الخلـق لحـسابهم ومجـازاتهم فهـو  إخبار وحديث عـن} َِ
ـــن قــول منكــري البعــث ومثلــه مــا ورد فــي قولــه تعــالى إخبــارا  ٕإخبــار وانبــاء، : عــــــــ

َوقال الذين { ِ َ َ ٍكفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقَ  َ ُ ُ ٍُ ُ ُ َْ ْ َ ْ ُُ ْ  َ َِ ُَ َُ ُ َٰ ُ ْ َ َ{.  
ِليجمعــنكم إلــى يــوم {:  فالإنبــاء هنــا هــو ذلــك الخبــر الــصدق منــه تعــالى بقولــه  ْ ََ َٰ َ َِ ْ ُ  َ ْ

ِالقيامة َِ َ  الآية فقد وضـح ورود كـل واحـدة مـن الآيتـين علـى مـا يناسـب ويلائـم واالله} ْ
  .)١(مأعل

 التمييـز جـاء ويلحظ أن الآيتـين جاءتـا بعـد ذكـر الآخـرة ومـا يتعلـق فيهـا، ولكـن 
مــع أن الــسياق }} ًقــيلا{...}ًحــديثا{ومــن أصــدق مــن االله } {ًقــيلا{و ،}ًحــديثا{ ًمختلــف

  يجوز أن نستبدل إحدى الكلمتين بالأخرى؟ واحد؛ فهل

                                                           

   .٦٧:وانظر كشف المعاني، ابن جماعة . ٣٥٣: انظر ملاك التأويل، أحمد الغرناطي )١(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٥٣-  

وعد الله حقا { عالى ًمرتبطا بقوله ت لما كان التعبير في الثانية: والجواب َ ِ  َ ْ فقيل } َ
ًومـن أَصـدق مـن اللـه قـيلا { : عندها ما يناسبها وهو قولـه تعـالى ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ؛ لأن الوعـد هـو }َ

ُومـن أَصـدق { : أمـا الآيـة الأخـرى..به ُقول، ويحتمل أن يصدق صاحبه أو لا يفي َ ْ ْ َ َ
ًمن الله حديثا ِ ِ َِ  جمـع والجـزاء، وهـي أمـور غيبيـة وال فقد تقدمها الحديث علـى البعـث} َ

ْومــن { : تعــالى فــي خاتمتهــا فهــي نبــأ صــادق مــن االله تعــالى، وهــذا يناســبه قولــه َ َ
ًأَصدق من الله حديثا ِ ِ َِ  َ ُ َ   . )١(نفسها  لمناسبته ما سبق من كلام في الآية }  ْ

  :الموضع الثالث عشر 

َإن الــذين توفــاهم الملا {:وتأمــل قولــه تعــالى َ ْ ُ ُ  ََ َ ِ   ْئكــة ظــالمي أَنفــسهم قــالوا فــيم كنــتم  ِ ُْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ُ َ
ُقــالوا كنــا م  ُ ُ ِستــضعفين فــي الأرضَ َْ ْ ِ َِ َ ْ َ َ قــالوا أَلــم تكــن أَرض اللــه واســعة فتهــاجروا فيهــا ْ ُ َ ِْ ِ ِِ ُ ََ ًَ َ َُ َ  ُ ْ ْ ُ

ُولئك مأواهم جهنمفَأُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ً وساءت مصيراَِٰ ِ َ ْ َ َ   ].٩٧:النساء [ } َ

َالـذين تتوفـاهم الملائكـة ظـا{ ين متتـاليين بلفـظووردت في النحل فـي موضـع ُْ َ ِ َِ َ ُ ُ  َََ َ  ِلمي ِ
ْأَنفــــــسهم ِ ِ َ فــــــأَلقوا الــــــسلمُ َ  َُ ْ ٍ مــــــا كنــــــا نعمــــــل مــــــن ســــــوءَ ُ ِ ُ َ َْ َ  ُْ بلــــــى إن اللــــــه علــــــيم بمــــــا كنــــــتم ُ ُ َ ِ ٌِ ِ َ َ َ  ٰ َ           
َتعملون  ُ َ ْ                         ما الفرق بين توفاهم وتتوفاهم ؟                ] ٢٨النحل [} َ

ن في آيـة سـورة النـساء هـم قـسم مـن الظـالمين ولـيس كلهـم فهـم أقـل وهؤلاء المستضعف
فالـــذين ظلمـــوا أنفـــسهم أكثـــر مـــن المستـــضعفين لأنهـــم ) ظـــالمي أنفـــسهم(أمـــا الآيـــة الثانيـــة 
ّفلمــا خــص بقــسم مــن الظــالمين . عمــوم الظــالمين ّقــال تعــالى توفــاهم ولمــا ) المستــضعفين(ّ

وهذا الحذف هو جائز من حيث اللغة للتخفيـف، هـذه قاعـدة مثـل .  العدد قال تتوفاهمُكثر
  .تفرقوا وتتفرقوا وفي القرآن هذا كثير وهو أمر عام

 فــي النــساء هــم جــزء مــن الــذين فــي النحــل، الــذين ظلمــوا أنفــسهم مــن المتوفــون
 فهـم قـسم الكافرين على وجه العموم، وأما الذين في النساء فهم المستضعفون مـنهم

، فلما كان هؤلاء أقـل حـذف مـن الفعـل إشـارة إلـى الاقتطـاع مـن الحـدث، وليس كلا

                                                           

أحمــــــــد : ، مــــــــلاك التأويــــــــل ٨٤:ســــــــكافيغــــــــرة التأويــــــــل الخطيــــــــب الإ التنزيــــــــل وانظــــــــر درة )١(
  .٣٦٧:الغرناطي



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٥٤-  

  

ـــى قلتـــه بالنـــسبة إلـــى الآخـــرين، فناســـب بـــين الفعـــل وكثـــرة الحـــدث، والاســـتفهام  وٕال
  . )١(، حيث أُنكر عليهم إهمالهم الشكر والاعتبارإنكاري

  :الموضع الخامس عشر 

َْإنا أَنزلنا{ : قوله تعالى  َ ِإليك الكتاب بالحق لتحكم بـين النـاس ِ  َ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َِ ِ ْ ِْ َِ ُ بمـا أَراك اللـهَ  َ َ َ ََ ولا ِ
ًتكن للخائنين خصيما ِ َِِ ََ ْ ُ   ].١٠٥النساء [}  َ

َإنــا أَنزلنــا عليــك {: وقولــه  ْ ََ َ ْ َ ِالكتــاب للنــاس بــالحق َ َْ ِْ ِ  ِ  فمــن اهتــدى فلنفــسه ومــن ضــلَِ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ٰ َ َ ْ ِ 
َفإنما ي َ ََِضل عليها َْ َ  ٍ وما أَنت عليهم بوكيلِ ِ َ َِ ِ ْ ََ َ   ].٤١:الزمر [}  َ

  :هناك أمران يحددان استعمال إلى أو على
وأَنزلنا إليـك الكتـاب بـالحق { لم تستعمل في القرآن الكريم إلا مع العاقل) إلى. (١ َ َْ ْ ِْ َِ ِ َ ْ ََ َ َ {

َلـــو أَنزلنـــا هذا {فهـــي اســـتعملت للعاقـــل وغيـــر العاقـــل ) علـــى(أمـــا  ، ]٤٨:المائـــدة [ ـــَ َٰ َ ْ َ ْ
ٍالقـرآن علــى جبــل َ َ َٰ َ َ ْ ُ َومــن آياتـه أَنــك تــرى الأرض خاشــعة فــإذا { و،]٢١:الحــشر [} ْ ًِ َ َ ِ ِ َِ َ ََْ ْ َ َ َ  ْ ِ َ

ْأَنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ْ ََ ََ ََ َ ْ َ َ ْ ْْ   ].٣٩:فصلت [} ََ
َفأَرســــــلنا علـــــــيهم رجـــــــزا مـــــــن{قـــــــد تـــــــستعمل فـــــــي العقوبـــــــات ) علــــــى. (٢  ً ْ ْ َِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ الـــــــسماءَ َ  {            

ُْإن نشأ ننزل عليهم من السماء آيـة فظلـت أَعنـاقهم { وقوله تعالى ،]١٦٢:الأعراف [ ُ ََ ْ ْ َُْ َ ً ََ َِ َ  َ  ِ ِْ  ْ َ 
َلها خاضعين ِ ِ َ َ   ].٤:الشعراء [}  َ

فـي حــال كــون الــوحي - إذا كانـت علــة الإنــزال هـي الحكــم بــين النـاس أو ليبــين للنــاس 
إنـا أَنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق {  : )إليـك( مازال يتنزل فتـأتي َ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ ْ ََ َ  { كمـا فـي النـساء فقـد أراه

ّولكـن مـازال ينـزل بـدليل نـزول هـذه الآيـة بعـد ،االله الحكم قبل الحدث فـي مثـل هـذه الأمـر 
ِبالبينـــات والزبـــر {الحـــدث ُ َ َ ِ َ ْ ِ وأَنزلنـــا إليـــك الــــذكر لتبـــين للنـــاس ِ  ِ َِ  َُ َ ْ  َ ْ ََِ ْ َ ْمـــا نـــزل إلـــيهم ولعلهــــم َ ُ ْ َ َ ََ ِ ِْ َُ  َ

َيتفكرون  ُ  ََ   ].٤٤النحل [}َ
: تــأتى مــع القــرآن وكــذلك" كتــاب االله علــيكم " الفــرض والأمــر ىنــزل علــي يحمــل معنــ

وكــذلك تمــام المنــزل ، ولكــنهم يقــصدون دلــيلا علــي " فــرض عليــك القــرآن " فــرض علــي ،
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ن أنُــزل إليــك وأنُــزل عليــك؟ أنــزل علــى ّماكــذبوا بــه يحــدده الــسياق بــين فعــل أنــزل ونــزل وبــي
ّصيغة أفعل ونزل على صيغة فعـل وهـي تفيـد التكثيـر ّ أن فعـل تفيـد التـدرج وصـيغة اكمـ. ّ

جــاء الفعــل أنــزل لأنــه ف) وأنــزل التــوراة والإنجيــل(ّنــزل تفيــد الاهتمــام، أمــا فــي قولــه تعــالى 
  .نزل جملة واحدة

عـل أوصـى فدم للأمـور المعنويـة وى التـي يـستخّوعلى هذا النحو الفـرق بـين فعـل وصـ
  .لها دلالتها أيضا ) أنزل عليك(أو ) أنزل إليك(ثم إن استخدام ،  للأمور المادية

ّنــــزل (ّلـــم تـــستعمل إلا للعاقـــل كمــــا جـــاءت للتعبيـــر عـــن الرســـول  )نزلـــه إليـــك ( ُ
لـو أنزلنـا هـذا (، أما عليك فتستعمل للعاقل وغير العاقـل كمـا فـي قولـه تعـالى )إليكم
، وفــي العقوبــات لــم يــستعمل إلا )ّنزلــه علــى قلبــك(وقولــه تعــالى ) آن علــى جبــلالقــر

.                                                                                 )١(على ولم تأت إلى مع العقوبات
  :الموضع السادس عشر 

َومن يشاقق الرسول من بعد مـا{: يقول تعالى َِ ِ ِْ َ َُ ُ  ِ َ ِ تبـين لـه الهـدى ويتبـع غيـر سـبيل َ ِ َِ َ ُْ َ َْ  َ ُ ََ ٰ ْ َ َ  َ
ًالمــؤمنين نولــه مــا تــولى ونــصله جهــنم وســاءت مــصيرا َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ َ َ ََ  َ ْ ُْ ُٰ  َ  َ ِ                      :وفــي الأنفــال ، ]١١٥:النــساء[}ْ

ْذلــك بــأَنهم{ ُ  ِ َ شــاقوا َِٰ َاللــه َ  ْورســوله ومــن َ َ َُ َ ُ ِيــشاقق َ ِ َ َاللــه ُ  َُرســولهو َ ُ فــإن َ ِ َاللــه َ  ُشــديد ِ ِالعقــاب َ َ ِ ْ  {
ُذلــك بــأَنهم شــاقوا اللــه ورســوله ومــن يــشاق اللــه فــإن اللــه شــديد { وقولــه ، ]١٣:الأنفــال [ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ َ   ِ َِ  َ َ ََ َُ َ ْ ُ  َ ٰ

ِالعقاب  َ ِ للسائل أن يسأل عن إدغام الوارد في الحشر ، وفك الادغام فـي  ،]٤:الحشر[ }ْ
 دغام فصيحان ؟   قبل، ما وجه ذلك مع أن الفك والإالسورتين

والجواب أن الإدغام تخفيف وليس بالأصـل، فـورد فـي النـساء علـى الأصـل ولـم 
 :ولما تقدم في الحشر قوله تعالى  يقترن به ما يستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك،

ُْذلك بأَنهم{   ِ َ شاقوا َِٰ َالله َ   ُورسوله َ ُ َ مدغما، ولم يسمع في الماضي إلا وتقدم الماضي } َ
َومـن يـشاق :" تلك اللغة، فجيء بما حمل عليه مـن قولـه  ُ َ مـدغما ليحـصل مجـيء " َ

ْذلـــك بـــأَنهم:" الإدغـــام قبلـــه فـــي الماضـــي مـــن قولـــه  ُ  ِ َ شـــاقوا َِٰ َاللـــه َ   ُورســـوله َ ُ َ " وعطـــف "َ
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ُورســـوله  َ ُ َ وله، وورد ذلـــك علـــى اســـم االله تعـــالى، وقـــد وردت نـــسبة المـــشاقة الله ورســـ" َ
مـا قبلـه : أحـدهما: بالعطف بالواو وهو ما يناسب الفك، فاستدعى الموضـع داعيـان

  .)١(من الإدغام، والثاني ما بعده من العطف المشبه للفك
ْومن: "قوله َ ِيشاقق َ ِ َ  بالإظهار في هذه السورة ، وكذلك في الأنفال وفي الحـشر  "ُ
ومن يشاق" بالإدغام َ ُ َ ن المثلين إذا تحرك بحركة لازمـة وجـب إدغـام ؛لأن الثاني م" َ

الأول فــــي الثــــاني،  لأنهــــا تحركــــت بحركــــة لازمــــة الألــــف والــــلام فــــي االله لازمتــــان 
فـــصارت حركـــة القـــاف لازمـــة ولـــيس الألـــف والـــلام فـــي الرســـول كـــذلك ، وأمـــا فـــي 

يـدغم فيهـا؛ أن التقـدير فـي القافـات  الأنفال فلانضمام الرسول إليـه فـي العطـف ولـم
   .                                                               )٢(اتصل بهما فإن الواو توجب ذلكقد 

  :الموضع السابع عشر 

َإن امرأَة خافت من بعلها نشوزا أَو إعراضا فلا جناح عليهمـا أَن {: يقول تعالى  ِْ ِ ِْ َ ْ َُ َ َ ُ ً ََ َ ََ َ ًَ ْ َُ ِ ِْ ٌ ْ ِ
ًيصلحا بينهما صلحا  َ َ ُْ ُ َ ُ َ ْ ِ ٌْلصلح خيروَاْ َ ُ ْ أُحضرت الأنفس الشحَ و  ُ ُ َ ْ ِ َِ  وان تحسنوا وتتقـوا فـإن ْ ِ َ ُ ٕَ َُ َُ ِْ ِ

ًالله كان بما تعملون خبيرا  ِ َِ َ َُ َ َْ َ َ َ  {] ١٢٨:النساء.[  
ْولــن تــستطيعوا أَن تعــ{ :يقــول تعــالى َْ َ َُ ِ َ ْدلوا بــيَ َ ُ ْن النــساء ولــو حرصــتمِ َُ ْ َ ْ َ َ ِ َ   فــلا تميلــوا كــل َ ُ ُ ِ َ َ َ

ًالميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ُ َِ ِ ِ ً ُُ ُ ٕ ََ َ َ ََ ُ  َِ ََ ُ ََ َْ ِ َ ْ َْ َ ِ   ]١٢٩:النساء [  }ْ
ُوان تحسنوا وتتقوا{: قوله في الأولى : فيهما سؤالان ٕَ َُ َُ ِْ ُوان تصلحوا {: ي الثانيةوف}ِ ِ ْ ُ َِٕ

َُوتتقوا  ًخبيرا: "والختامان }َ ِ ًغفورا رحيما"في الأولى، و " َ ِ  ً ُ   .في الثانية " َ
إن خافــت امــرأة مــن زوجهــا  :الجــواب عــن الأولــى أن معناهــا  :قــال الإســكافي 

ترفعـــا ونبـــوا لملـــل أو إعراضـــا لموجـــدة أو بـــذل فـــلا إثـــم فـــي أن يتـــصالحا، علـــى أن 
مــن أن يقيمــا " والــصلح خيــر"ه مــن مهرهــا أو بعـض أثاثهــا مــا يتراضــيان بـه تتـرك لــ

علـــى التباعـــد أو يـــصيرا إلـــى القطيعـــة، ونفـــس كـــل واحـــد منهمـــا تـــشح بمـــا لهـــا قبـــل 
صــاحبها، وقيــل المــراد شــحهن علــى النقــصان مــن أمــوالهن، وهــذا يقتــضي مخاطبــة 

                                                           

  .١/٣٥٣: انظر ملاك التأويل، أحمد الغرناطي )١(
    .١٤-١٣: الكلمة ، فاضل السامرائيانظر بلاغة )٢(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٥٧-  

 االله تعــالى فــي هــذا ٕالأزواج بمجانبــة القبــيح، وايثــار الحــسنى فــي معــاملتهن، فبعــث
ُولـن تـستطيعوا :( المكان على فعل الإحسان، فأما الآية الثانية فإنه جـاء بعـد قولـه  ِ َ َْ َ َ

ِأَن تعدلوا بين النساء َِ  َ َْ ُ ْ ٕفي محبتهن والشهوة لهن، لأن ذلـك لـيس إلـيكم وان حرصـتم ) َ
ِعلــى التــسوية بيــنهن فــلا تميلــوا كــل الميــل بــأن تجعلــوا كــل مبيــت ْ َ ْ ُ ُ ِ َ َ كم وخلــوتكم وجميــل َ

عــشرتكم وســعة نفقــتكم عنــد التــي تــشتهونها دون الأخــرى فتبقــى تلــك معلقــة لا ذات 
زوج ولا مطلقـــة، فاقتـــضى هـــذا الموضـــع أن يحـــث الأزواج علـــى إصـــلاح مـــا كـــان 
بيــنهم بالتوبــة ممــا ســلف، واســتئناف مــا يقــدرون عليــه مــن التــسوية، ويملكونــه مــن 

ُوان تصلحوا وتتقوا :" قالالخلوة وسعة النفقة وحسن العشرة ف ٕَ َُ َُ ِ ْ ِ".  
إن جافيتم : وجواب المسألة الثانية فقد بان ووضح بما ذكرت وبينت أنه لما قال

َفــإن اللــه كــان بمــا : "القبــيح وآثــرتم الإحــسان فــاالله بــه عــالم وعليــه مجــاز، وهــذا قولــه ِ َِ َ َ   َ
ًتعملون خبيرا ِ َ َ ُ َ ْ و الـذي لا يملكـون خلافـه، ولما عذر الأزواج في بعض الميل، وه، " َ

حثهم على ما يطيقون فعله، وعلى إصلاح ما سلف منهم، فإن االله يغفر لمـن يقلـع 
َإن اللــه كـــان {: مــنهم عــن قبائحـــه، ويــؤثر بعـــدها الحــسنى مــن أفعالـــه، وهــذا قولـــه  َ َ   ِ

ًغفورا رحيما  ِ  ً ُ َ{)١( .   
  :الموضع الثامن عشر 

ًوان يتفرقـا يغـن اللـه كـلا مـن سـعته وكـان اللـه واسـعا حكيمـا: {قوله تعـالى ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ًَ َ ََ َ َ َ َ ُ  ِ ْ َ َ َٕ ِ)١٣٠ ( 
ْللــه مــا فــي الــسماوات ومــا فــي الأرض ولقــد وصــينا الــذين أُوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم وَ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ُْ َ   َ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َ َ َ ِ

ِواياكم أَن اتقوا الله وان تكفروا فإن لله ما في ال ِ َِ   َِ ُ ُْ ٕ ُ ْٕ َ ِ َِ ََ  ِ ُ َسماوات وما فـي الأ ْ ِ َِ ََ ِرضَ ُ وكـان اللـه ْ  َ َ َ
ًغنيــا حميــدا َِ َِ ) (ِوللــه مــا فــي الــسماوات ومــا فــي الأرض وكفــى ب) ١٣١ ٰ َ َ َ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ًِاللــه وكـــيلا ِ َِ {     

  ].١٣٢-١٣٠:النساء [
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الـثلاث مـن أوصـافه 

  .العلية

                                                           

  .٣١:سكافي لتنزيل وغرة التأويل ، الخطيب الإانظر درة ا )١(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         

-٥٥٨-  

  

ِيغــن اللــه كــلا مــن ســعته {: لمــا قــال  ِ َ َ   ُ ُ ُ ِ ناســب هــذا ذكــر مــا يقتــضي مــن صــفاته  }ْ
كمــال حــال كــل ٕعمــوم وجــوه الإحــسان وانــه لا نفــاد لمــا عنــده ممــا بــه قــوام عيــشهم و

ٕواحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس، وانه سبحانه المنفرد بعلـم وجـه الحكمـة فـي 
  .تآلفهم وتفرقهم 

وأمــا الآيــة الثانيــة فلمــا كــان الكــل ممــن فــي الــسماوات والأرض ملكــا لــه ســبحانه 
وتحـت قهــره وفـي قبــضته يفعـل فــيهم  مـا يــشاء ولا يكـون مــنهم إلا مـا يــشاؤه ويريــده 

  .ي الحميدفهو الغن

ـــه  ـــأن الله مـــا فـــي الـــسماوات والأرض ختمـــت بأن ـــة الثالثـــة فلمـــا بـــدأت ب وأمـــا الآي
ٕالوكيل والحافظ لجميع ذلـك، منفـردا بتـدبيره وامـساك الـسماوات والأرض لـئلا تـزولا، 

  .)١(فختام الآية بهذه الصفة من أنسب شيء وأبينه

  :الموضع التاسع عشر 

َيـــا أَيهـــا الـــذين{ :قولــه تعـــالى ِ  َ  ٰ آمنـــوا كونــوا قـــوامين بالقـــسط شـــهداء للـــه ولـــو علـــى َ َ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ْ ِ َ  َ ُ ُُ
َأَنفسكم أَو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أَو فقيرا فالله أَولى بهما ْ ِْ ِ ِ ِٰ َ ُ َ َ ًَ َ ِْ ِ ِ ِ َ َْ ُ َُ َْ ْ َ َِ ْ ْ ِ َفلا تت ُ َ ٰبعـوا الهـوى َ َ َ ْ ُ ِ

ُأَن تعدلوا ِ ْ ُ وان تلووا أَو تعرضواَ ِ ْ ُ َْ ُ َْ ً فإن الله كان بما تعملون خبيرإِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ َ َ َ     ]١٣٥:النساء [  } َ
َيــا أَيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين{: قولـه تعــالى َِ ِ َ ُ ُُ َ  َ  ِ للــه شــهداء بالقــسطَ ِ ِ ِْ ْ ِ َ َ َ ُ  ولا يجــرمنكم ْ ُ  َ ِ ْ َ ََ

شـــنآن قـــوم علـــى أَلا ٰ َ َ ٍ ْ َ ُ َ ِتعـــدلوا اعـــدلوا هـــو أَقـــرب ل َ ِ ُِ َ ْ َ ُ ُ ُْ ْ َلتقـــوَ ْَى واتقـــوا اللـــه  ُ َ َ إن اللـــه خبيـــر بمـــا ٰ ِ ِ ٌِ َ َ  
َتعملون  ُ َ ْ   ].٨:المائدة [  }َ
ِبالقسط"فائدة تقديم فما  ِْ ْ ِشهداء لله : "على قوله " ِ ِ َ َ َ في الآيـة الأولـى، وتـأخيره فـي "ُ
  الثانية ؟

والجــواب أن الآيــة الأولــى أمــر مــن عنــده عــز وجــل بــأن يقــوم بــالحق فيهــا، ويــشهد الله 
"  كــل مــن عنــده حــق لغيــره يمنعــه إيــاه حتــى يــصل إليــه، فقــدم القــسط لأنــه مــن تمــام علــى

                                                           

    .٣٥٧-١/٣٥٦: انظر ملاك التأويل، أحمد الغرناطي  )١(



  

  

  

  

  

   ر القبيسيفاطمة بنت صالح بن جاس ٠د                                          

-٥٥٩-  

َقـوامين  ِ  فــإن حقهـا أن تجـيء بعــد " شـهداء"إذ فعلـه يتعـدى إلــى مفعولـه بالبـاء، وأمــا كلمـة " َ
َقوامين " تمام  ِ َ" كونـوا شـهداء الله، : بعد شهداء، فلتلقـه بالـشهادة، كأنـه قـال" الله:"، وأما قوله
  .لهوى والميل إلى ذوي القربى لا ل
َكونـــوا قـــوامين : " فـــي المائـــدة، فحواهـــا يـــدل أنهـــا للـــولاة، فقـــال الآيـــةف ِ  َ ُ لا لنفـــع، " ُ

ِبالقسط " ويكون  ِْ ْ كونوا قـوامين لأجـل طاعـة االله، والحكـم فيـه :متعلقا بقوامين، أي " ِ
  .)١(في حال كونكم شهداء

فيرى أن الآيات المتصلة بآية سـورة وأما الغرناطي فقد نظر إلى السياق كعادته 
النساء مبنية على الأمـر بالعـدل والقـسط، وتوالـت الآي بعـد علـى هـذا المعنـى فقـدم 

القسط ليناسب ما ذكر، وأما آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثـم تـذكيره :قوله 
ســبه ســبحانه بتــذكر نعمــه، والوقــوف مــع مــا عهــد بــه إلــى عبــاده، والأمــر بتقــواه، فنا

  . )٢(ثم أتبع بما بنى على ذلك من الشهادة بالقسط " كونوا قوامين الله:"قوله 
ِكونوا قوامين بالقسط شهداء لله :" وأرجع بعضهم السبب إلى أن قوله في النساء ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ْ ِ َ َ ُ ُ

ِكونـوا قـوامين للـه شـهداء بالقـسط :" وفي سورة المائدة "  ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ َ َ ُ  َ  َ ُ هـذه الـسورة ؛ لأن الله فـي " ُ
َولـو علـى أَنفـسكم أَو الوالـدين والأقـربين :" متصل ومتعلق بالشهادة بـدليل قولـه ِ َ َْْ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ِْ ِ ُ ُ ٰ َ ََ أي " ْ

ولــو تــشهدون علــيهم، وفــي المائــدة منفــصل ومتعلــق بقــوامين والخطــاب للــولاة بــدليل 
ُولا يجرمنكم شنآن قوم على أَلا تعدلوا :" قوله َِ ْ َ  ٰ َ ٍَ ْ ََ ُ َ َْ ْ ُ  ِ ََ")٣(.  

  :الموضع التاسع عشر 

ِإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنـوا ثـم كفـروا ثـم ازدادوا كفـرا لـم يكـن : وقوله تعالى ُ ُ َ ََ ْ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ    ُ ُ ُ َُ َُ َُ َ َ ِ  ِ
ََالله ليغفر لهم ولا ْ ُ ََ ِ ِْ َ ُ  ًليهديهم سبيلا ِ َ ْ ُ َ َِ   ].١٣٧النساء [} ِْ
َإن الذين كفروا وظ{: وقوله تعالى َ َُ َ َ ِ  ًلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقـاِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َْ  ُ ُ {

  ]١٦٨النساء [
                                                           

  .٣٢:انظر درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الاسكافي )١(
   .١/٣٥٧:انظر  ملاك التأويل ، أحمد الغرناطي  )٢(
   .١٥٨:تشابه القرآن ، الكرماني  انظر م )٣(



  

  

  

  

  

  المتشابه اللفظي         
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للسائل أن يسأل عن وجه اخـتلاف الكنـايتين، عمـا إليـه الهدايـة الممنوعـة، ومـع 
أن مـــسمى الـــسبيل والطريـــق واحـــد ، فمـــا وجـــه اخـــتلاف باســـم الـــسبيل فـــي الأولـــى 

  ؟والطريق في الثانية
ن مواضع الـسبيل أكثـر تـرددا فـي إ أن بين الكلمتين فرق واضح حيث :والجواب

الكــلام، ففــي إطــلاق لفظــه توســعة وعمــوم ليــست فــي إطــلاق لفــظ طريــق، فقــد ورد 
ذكر السبيل في بضع وخمسين موضعا أو نحو ذلك، ولم يقع ذكر الطريق إلا فـي 

 وقوعــا فــي أربعــة مواضــع، ثــم إن اســم الــسبيل مــع مــا تقــرر مــن كثــرة تــرداده أغلــب
ٕالخير وسبيل السلامة إفصاحا واشـارة، ولا يكـاد اسـم الطريـق يـرد مـرادا بـه الـسلامة 

َقــالوا يــا {: والخيــر إلا مقرونــا بوصــف أو إضــافة أو مــا يخلــصه لــذلك كقولــه تعــالى ُ َ
ِقومنـا إنـا سـمعنا كتابـا أُنـزل مـن بعـد موســى مـصدقا لمـا بـين يديـه ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ًَ َ ُ ُ َ ْ ً َ َِ َ َٰ ْ َْ َ ِ يهـدي إلـى الحــق  َ َْ َِ ِ ْ

ٍوالــــى طريــــق مــــستقيم َِ ْ  ٍ ِ َ ٰ وٕاذا تقــــرر هــــذا فقولــــه فــــي الآيــــة الأولــــى  ، ]٣٠:الأحقــــاف [} ََِٕ
حاصل منه وسم هؤلاء بشر وصف فليست حال من كفر بعـد إيمـان كحـال مـن لـم 
يتقدم كفره إيمان، أمـا الموصـوفون فـي الآيـة الثانيـة بـالكفر والظلـم فـدون هـؤلاء فـي 

  .لمرتكب والمبالغة في الضلال  شنعة ا
  :الموضع العشرون 

إن تبـــدوا خيـــرا أَو تخفـــوه أَو تعفـــوا عـــن ســـوء فـــإن اللـــه كـــان عفـــوا {: قولـــه تعـــالى ُ ُ َُ َ ََ َ   ِ َِ ٍ ُ ْ َ ُ ُْ ُْ ْ ً ْ َْ ُ        
ًقديرا  َإن تبدوا شيئا أَو تخفوه فإن الله كان {: وقوله تعالى.]١٤٩:النـساء [} َِ َ َ   ِ َِ ُ ُ ْ ُ ُْ ً ْ َْ ٍ بكـل شـيء ُ ْ َ  ُ ِ
ًعليما ِ   .] ٥٤الأحزاب  [ }َ

ًخيـرا " للسائل أن يسأل عن الآيـة الأولـى لـم خـص فيهـا  ْ "  ولـم عـم فـي الثانيـة بلفـظ ؟"َ
ًْشيئا    ؟"َ

إنمــا خــص فــي هــذا الموضــع الخيــر بالابتــداء، لأنــه بــإزاء الــسوء الــذي : الجــواب
ِلا يحــب اللــه الجهــر بالــسوء  { :قــال فيــه   ِ َ ْ َ ُ ُْ   ِ  ًمــن القــول إلا مــن ظلــم وكــان اللــه ســميعا َِ ِ ُِ  َ ََ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ َ

ًعليما ِ  غيـر المظلـوم يئالـسلا يحـب االله أن يجهـر بـالقول : والمعنى ،]١٤٨: النساء[ }  َ
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مــن ظلمــه، أو أن يخبــر بظلمــه لــه أو أن ينتــصر منــه بــسوء  وهــو أن يــدعو علــى
ستحقهما أو أخفيتموهما أو سـكتم  يإن أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن: مقاله فيه، فقال

عــن خليقتــه، فاقتــضت عمـن أســاء إلــيكم بــالعفو عنــه، فــإن االله مــع قدرتــه كثيــر العفــو 
في هذا المكان المقابلة أن يجعل بإزاء السوء الخير، وأما في الآية الثانية التي فـي 
           ســـورة الأحــــزاب فـــلأن قبلهــــا تحـــذيرا مــــن إضـــمار مــــا لا يحـــسن إضــــماره فـــي قولــــه 

ْوالله يعلم ما في قلوبكم { :تعالى  ُ ِ ُ َُ ِ َ ُ ْ َ ُ  ّذلكم أَطهر لقلوبكم وقلوبهن  {، و ]٥١: الأحـزاب [}َ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ْ َُ ُْ ُُِ ِْ ٰ {
  . )١( فاقتضى العموم،]٥٣:الأحزاب [

  : فيرى أن من الفروق بينهما ،وكان الغرناطي أكثر تفصيلا للمتشابه هنا
 ."شيئا "وفي الأحزاب" خيرا"قال في النساء  - 
 .اختلاف جواب الشرط في الآيتين  - 

ٍأَو تعفوا عن سوء في الأولى :" زيادة قوله تعالى  -  ُ َ ُ ْ َ ْ. 

مقــصود بــه خــصوص " إن تبــدوا خيــرا أو تخفــوه": أن قولــه: والجــواب عــن الأول
طــرف الخيــر وعمــل البــر جريــا علــى مــا دارت عليــه ســورة النــساء، وتــردد فيهــا مــن 

ى العفو والتجـاوز عـن الـسيئات، ومـن هنـا لـم يتعـرض إصلاح ذات البين والندب إل
ٕفيها لأحكـام الطـلاق، وان كانـت الـسورة مبنيـة علـى أحكـام النـساء، لكـن خـص مـن 
ذلك ما فيه التآلف والإصلاح وما يرجع إلى ذلك، فلما كان مبنى الـسورة علـى هـذا 

صود ناســب ذكــر الخيــر غيــر مــشار إلــى ضــده إلا بــالعفو، وأمــا آيــة الأحــزاب فالمقــ
  . ًبها ما يعم الطرفين من الخير والشر فورد التعبير بلفظ مطلق يعمهما معا

أن اخـــتلاف جــواب الـــشرط فــي الآيتـــين إنمــا هـــو : والجــواب عــن الـــسؤال الثــاني
ًفـإن اللـه كـان بكـل شـيء عليمـا: "  فقولـه تعـالى فـي الأحـزاب بحسب ما يستدعيه ِ ٍَ َْ َ  ُ َِ َِ   َ  

ُإن تبــدوا خيــرا أَو تخفــوه"يبــين الجــواب لقولــه تعــالى  ُ ْ ُ ُْ ً ْ َْ ُ :"  ، وأمــا قولــه فــي آيــة النــساء "ِ

                                                           

  .٦٣-٦٢:سكافي لتنزيل وغرة التأويل ، الخطيب الإانظر درة ا )١(
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ًفإن الله كان عفوا قديرا  َِ َُ َ ََ َ   ٍفمنزل علـى أَو تعفـوا عـن سـوء فنـدب سـبحانه العبـاد إلـى " ِ ُ َ ُ ْ َ ْ
  .العفو بإعلامهم أن تلك سنة االله في خلقه 

َأَو ت:" أن قولـه تعـالى : والجواب عن السؤال الثالث ٍعفـوا عـن سـوءْ ُ َ ُ  مـن تمـام مـا "ْ
  .)١(قصد بالآية من الندب إلى تحصيل أفعال البر، وأن العفو عن السوء من أجلها

ُقولـه إن تبــدوا خيــرا أَو تخفــوه ُ ْ ُ ُْ ً ْ َْ ُ ُ إن تبــدوا " فــي هــذه الــسورة وفــي الأحــزاب]١٤٩آيـة [" ِ ُْ ِ
ًشيئا ْ لا يحـب :"  فـي قولـه  لأن في هذه السورة وقع الخبر في مقابلة الـسوء]٥٤ :آية[ َ ِ ُ 

َالله الجهر ْ َ ُْ   ِبالسوء     ].١٤٨: آية[" ِ
**

                                                           

    .٣٥٩-٣٥٨:ملاك التأويل ، أحمد الغرناطي  )١(
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  ةــــالخاتم

حمدا لك اللهم كما ينبغي لجـلال وجهـك وعظـيم سـلطانك ، سـبحانك لا علـم لنـا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، وصلاة وسلاما على من آتيتـه جوامـع الكلـم 

  فكان أفصح العالمين، وبعد ؛
إن القرآن الكريم بحر زاخر بالكنوز والنفائس ، وبعد هذه الصحبة المباركة مع ف

آيات من الذكر الحكيم في موضوع جدير بالبحـث وهـو المتـشابه اللفظـي فـي سـورة 
النــساء ، أقــف لأتــذوق حــلاوة جنــي ثمــرات مــن الإعجــاز القرآنــي العظــيم ، ولــست 

ٕ فيهـا ، وانمـا ذكـرت مـا تيـسر أدعي أنني أوفيـت علـى الغايـة بـذكر جميـع المواضـع
لي بتوفيق االله عز وجل ، ومـا زالـت الآيـات  تنـبض بـألوان مـن الإعجـاز ، وتـشهد 

  .بالبلاغة والجلال ، ما دامت هناك عقول تفكر، وقلوب تتدبر 
وهــذا تلخــيص لأهــم مــا اهتــديت إليــه مــن نتــائج ، إثــر هــذه الدراســة ، فــأقول مــستعينة 

  : باالله 
ُ يعــد  مجــالا فــسيحا للدراســات - بــسعة آفاقــه  ورحابــة أبعــاده -  إن القــرآن الكــريم-

 .البلاغية التطبيقية
الفاصــلة القرآنيــة لا تــرد إلا خدمــة للمعنــى ، وهــذا مــا نــراه فــي موضــوع المتــشابه -

اللفظــي عمومــا ، فقــد رأينــا كيــف أن المعنــى أحيانــا يكــون واحــدا ، وقــد ورد فــي 
ســتدعى تغييــر التعقيبــات بمــا يــتلاءم معــه ، ســورتين مختلفتــين ، إلا أن الــسياق ا

وعلـــى عكـــس ذلـــك ، فقـــد يختلـــــــف موضـــوع الحـــديث ، وتـــأتي الفواصـــل متفقـــة ، 
 .ولكن الغالب اختلاف الفواصل لاختلاف المعاني  

ِالجمــل والآيــات المتفقــة فــي معظــم الألفــاظ، : أن المتــشابه اللفظــي فــي القــرآن هــو- َ
 الــواردة بأســاليب بلاغيــة متنوعــة، مــع تــشابهها فــي ِوالمختلفــة فــي اليــسير منهــا،

المعنى؛ وذلك لحكمة بلاغية معجزة ٍ.  
، وهو موضوع  موضعا سورة النساء  زخرت بالمتشابه اللفظي ، فقد وقفت على عشرين- 

يــستلزم الكثيــر مــن التــدبر والتحليــل ، وتوجيــه اخــتلاف الأســلوب فيمــا تكــرر مــن آيــات 
 .كريمة 
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وعية أثناء دراسة أي موضوع من الموضـوعات فـي القـرآن الكـريم،  النظرة الموض-
تكــون بتأمــل الــسياق كــاملا، ممــا يجلــي لنــا الــصورة البلاغيــة والمعنويــة فــي آن 

 .معا
وختامــــا، أرجــــو أن أكــــون قــــد وفقــــت فــــي إضــــافة الجديــــد، والجــــدير فــــي مجــــال 

عمـة منـه عـز ٕالدراسات القرآنية والبلاغيـة، فـإن أخطـأت فمـن نفـسي، وان أصـبت فن
  . وجل، واالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل

**
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  س المصادر والمراجعفهر

  .القرآن الكريم  )١
  .جلال الدين السيوطي ، دار المعرفة ، بيروت : الإتقان في علوم القرآن  )٢
عبــد القــادر :أســرار التكــرار فــي القــرآن ، محمــود بــن حمــزة الكرمــاني ، تحقيــق  )٣

 .عتصام عطا ، دار الا
ــــوم البلاغــــة  )٤ عبــــد الحميــــد : الخطيــــب القزوينــــي ، تحقيــــق : الإيــــضاح فــــي عل

 . م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١هنداوي ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
 .أبو حيان الأندلسي ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض : البحر المحيط  )٥
محمــد أبــو الفــضل : ق بــدر الــدين الزركــشي ، تحقيــ: البرهــان فــي علــوم القــرآن  )٦

 . م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، 
أحمد عز الدين خلف : محمود الكرماني ، تحقيق  :البرهان في متشابه القرآن  )٧

 .هـ ١٤١١االله ، دار الوفاء ، الطبعة الأولى ، 
 ، مجــد الــدين الفيروزآبــادي: بــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز  )٨

 . محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت : تحقيق 
عبد المتعـال الـصعيدي ، مكتبـة : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة  )٩

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الآداب ،
فاضــل الــسامرائي ، دار عمــار ، عمــان ، : بلاغــة الكلمــة فــي التعبيــر القرآنــي  )١٠

 .الأردن 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقـل الجديـد (مى تفسير التحرير والتنوير ، المس )١١

محمــد الطــاهر ابــن عاشــور ، الــدار التونــسية ، ) : مــن تفــسير الكتــاب المجيــد
 . م ١٩٨٤

أبـو ) : إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم(تفسير أبي السعود المسمى  )١٢
 .السعود العمادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
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ناصــر الــدين عبــد ) : أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل(ضاوي المــسمى تفــسير البيــ )١٣
/ هــــ ١٤٢٠االله البيــضاوي ، دار الكتـــب العلميــة ، بيـــروت ، الطبعــة الأولـــى ، 

 . م ١٩٩٩
فخــر الــدين الــرازي ، دار الكتــب العلميــة ، : التفــسير الكبيــر أو مفــاتيح الغيــب  )١٤

 . م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى، 
عـــصام الـــدين إســـماعيل الحنفـــي ، :  القونـــوي علـــى تفـــسير البيـــضاوي حاشـــية )١٥

عبــــد االله محمــــود عمــــر ، منــــشورات علــــي بيــــضون ، دار : ضــــبط وتــــصحيح 
 . م٢٠٠١-١٤٢٢الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى،

سكافي ، دار الآفاق ، بيروت ، الطبعـة الخطيب الإ: لتنزيل وغرة التأويل درة ا )١٦
 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣الأولى ، 

ســـــــــراج ملائكـــــــــة ، الطبعـــــــــة الرابعـــــــــة ، : دليـــــــــل الآيـــــــــات متـــــــــشابهة الألفـــــــــاظ  )١٧
 . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

محمود الألوسي ، دار : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )١٨
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨الفكر ، بيروت ، 

محمـــد : جـــلال الـــدين القزوينـــي ، شـــرح  : شـــرح التلخـــيص فـــي علـــوم البلاغـــة  )١٩
 .م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية، ويدري ،  دارهاشم د

عبـد الحميـد الهنـداوي ، المكتبـة العـصرية ، : يحيى العلـوي ، تحقيـق : الطراز  )٢٠
 . م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣: بيروت ، الطبعة الأولى 

محمود بن عمر الزمخـشري ، دار الريـان للتـراث ، مـصر ، الطبعـة : الكشاف  )٢١
 . م ١٩٨٧ /  هـ١٤٠٧الثالثة ، 

عبد :بدر الدين بن جماعة ، تحقيق : كشف المعاني في المتشابه من المثاني  )٢٢
 . م ١٩٩٠/ه١٤١٠الجواد خلف ، دار الوفاء ، المنصورة ، 
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، فكـر، عمـان، دار الفاضـل الـسامرائي:نصوص من التنزيـل لمسات بيانية في  )٢٣
 .الأردن 

 االله الغنيمان ، كلية القرآن عبد: ابن المنادى ، تحقيق : متشابه القرآن العظيم  )٢٤
 .هـ١٤٠٨بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 

صــالح الــشثري ، مجمــع : المتــشابه اللفظــي فــي القــرآن الكــريم وأســراره البلاغيــة  )٢٥
 .هـ ١٤٢٥الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، 

رشــيد :بــن الزبيـر الغرنـاطي اتوجيهـه عنـد ظـي فـي القــرآن ومـسالك المتـشابه اللف )٢٦
 .الحمداوي ، مكتبة أولاد الشيخ للتراث ، الرباط 

ملاك التأويل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه متـشابه اللفـظ مـن آي  )٢٧
محمود كامل أحمد ، دار النهضة العربية ، : أحمد الغرناطي، تحقيق :التنزيل 

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت ، 
ـــدر )٢٨ ـــات والـــسور نظـــم ال ـــرة المعـــارف : ر فـــي تناســـب الآي ـــراهيم البقـــاعي ، دائ إب

 .  م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩العثمانية ، الطبعة الأولى ، 
  

*  *  * 

  


